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  مدخل إلى الفلسفة

  محتوى المادة حسب عرض التكوین

  

 الأول السداسي

 الأساسیة وحدات التعلیم عنوان الوحدة

 مدخل إلى الفلسفة المادة

 5 الرصید

 2 المعامل

 أهداف التعلیم

التمییز بین ضروب التفكیر البشري وموضعة الفلسفة  )1

 .داخلها

 إدراك أهمیة التفكیر الفلسفي في بناء الحضارة )2

 .إدراك أهمیة الفلسفة  في البحث العلمي )3

المعارف المسبقة 

  المطلوبة

 

  و الشعوب تاریخ الحضارات) 1

  مسار تطور التفكیر في الحضارات) 2

 تصنیف العلوم و المعارف) 3

 القدرات المكتسبة
  .أن یكون قادرا على ممارسة التفكیر المنهجي والنقد) 1

النقاش المنهجي ن قادر على المساهمة في الحوار و أن یكو ) 2
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  المنضبط

والنظریات أن یكون قادر على استلهام  القیم من المواقف ) 3

 .الفلسفیة

  مفردات المادة

یجب أن یتضمن (

مفردة  15السداسي 

 ).درسا / تعلیمیة

الفلسفة من الدلالة الاشتقاقیة إلى الدلالات  )1

  .الاصطلاحیة

  .خصائص التفكیر الفلسفي )2

  المباحث الأساسیة للتفكیر الفلسفي )3

  الفلسفة و تجاوز التفكیر الأسطوري )4

 الفلسفة كتفكیر منهجي عقلاني  )5

  الفلسفة و الثقافة و الطبیعة )6

  الحقیقة الدینیة والحقیقة الفلسفیة )7

  التفكیر الفلسفي والتفكیر العلمي )8

  .دور الفلسفة في تعقل الدین و ترشید السلوك الدیني )9

  .العلاقة التفاعلیة والتكاملیة بین الفلسفة والعلم) 10

  الفلسفة والحضارة) 11   

  الفلسفة والتربیة) 12   

دور الفلسفة في تكوین . الفلسفة وترشید الفعل السیاسي) 13   
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  .المجتمع المدني

  .الفلسفة والمواطنة الفلسفة و حقوق الإنسان) 14   

 رهانات الفلسفة في المجتمعات العربیة والإسلامیة) 15     

 امتحان كتابي+ متواصل  طریقة التقییم

عالم  -الوجه الأخر للفلسفة : عزمي طه السید احمد  )1 : المراجع

   2015الأردن  -الكتب الحدیث 

دارالقدس –الدین تأملات في الدنیا و : حمانه  بخاريال )2

  2012العربي 

دار المصریة  –التفكیر الفلسفي : مصطفى النشار  )3

  2015اللبنانیة 

  د ط –مكتبة مصر : زكریا إبراهیم مشكلة الفلسفة  )4

دار الكتاب  –مدرسة الحكمة : كاوي عبد الحفار م )5

  د ط  –القاهرة  –العربي 

 -مكتبة مصر –مشكلاتها الفلسفة انواعها و : هنترمید  )6

  1969القاهرة 
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ة الغربیة دار التقافة للطباعة رواد المیثالیة في الفلسف )7

  النشرو 

  1975لاقاهرة )8

محمود فهمي زیدان في فلسفة , احمد محمود صبحي  )9

  1995الجامعیة معرفة  الطب دار لا

محمد شطوطي المدخل إلى الفلسفة العامة دار  )10

  2009طلیطلة الجزائر 

  النسبیةو  مصطفى محمود اینشتاین )11

محمد تابت الفندي مع الفیلسوف دار المعرفة  )12

  1998الجامعیة مصر 

: زكریا إبراهیم دراسات في الفلسفة المعاصرة  )13

  1968مكتبة مصر 

مفهومها للواقع المعصرة و سالم یفوت فلسفة العام ) 14      

 1986دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت 
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  أهمیتهاو  الفلسفة،نشأتها، :المحور الأول

 مقدمة

على خلاف باقي العلوم، فإنّ الدّارس للفلسفة لا یمكنه أخذ فكرة عنها من خلال 

الداخل؛ من خلال ظروف تعریفها  في البدایة، والاكتفاء بهذا التعریف دون الولوج إلیها من 

لحقبة أخرى، فكل إجابة فلسفیة ارتبطت بسؤال  نشأتها، وكذا تطورها من حقبة زمنیة ومكانیة

إنّ من یبحث دون أن یطرح المشكل '': فمن المستحیل فك أي عقدة دون الإحاطة بهامحدّد، 

أنْ لا أوّلا شبیه بمن یمشي دون أن یعرف إلى أین هو ذاهب، بل ویصبح معرّضاً إلى 

  1''یعرف ما إذا كان قد عثر على المطلوب أم لا في مرحلة ما من مراحل البحث

هي  ما هي الظروف التي نشأت فیها الفلسفة ؟ ؟ ما: على هذا الأساس وجب التساؤل

  بواعث التفلسف ؟

  نشأة الفلسفة

  الفلسفة والحضارات الشرقیة-أولا

 -باعتبارها المهد الذي نشأت وترعرعت فیه-قبل الحدیث عن الفلسفة في بلاد  الیونان، 

من الضروري الإشارة إلى محطة هامة سبقت المرحلة الیونانیة لخّصها شارل فرنر في كتابه 

وكانوا . أنّ الیونانیون كانوا یدركون جیدا فضل حكمة الشرق علیهم''قائلا " الفلسفة الیونانیة"

والفكرة نفسها تقریبا أشار إلیها . ''ثون باحترام كبیر عن العلوم والحضارات الشرقیةیتحد

لم یكن ''" الفلسفة في الشرق"في مقدمة كتاب " بول ماسون أورسیل"المستشرق الفرنسي 

                                           
1- Aristote, Métaphysique, Librairie J Vrin, P : 70.  
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التفكیر في الغرب، وفي أي فترة تاریخیة، منعزلا عن بقیة أنحاء العالم، وقد آن الأوان لكي 

غریبة بعضها عن بعض وفي مقدمتها ) أوروبیة-الهند(بارنا أنّ الحضارات نضع حدا لاعت

  ''الحضارتین الیونانیة والهندیة

ویظهر التأثیر الشرقي على الخصوص في النظریات الدینیة والأساطیر المنتشرة في بلاد 

تجاوزها فارس والهند، والتي استوعبها الیونانیون، وظل الفكر الیوناني مكبلا بها مدة قرون لی

  .فیما بعد، ویتخلص شیئا فشیئا من العناصر الأسطوریة والدینیة ویصل بالفلسفة إلى أوجها

  :الفلسفة في المرحلة الیونانیة وعوامل ظهورها-ثانیا

  عوامل ظهور التفلسف في بلاد الیونان-1

ت، لقد انطلق العقل الیوناني في نشاطه من خلال التفكیر الأسطوري، القائم على الخرافا

والارتباط الروحي الوثیق بین الأحداث وقرارات الآلهة، هذه الأخیرة قد تكون بشریة ممثّلة في 

وقد أسند لهذه الكائنات الطبیعیة حیاة ... أشخاص، أو مادیة كالكواكب والأشجار والمیاه

  .روحیة شبیهة بحیاة الإنسان

سحریة، انطلاقا من إلا أنّ العقل الیوناني تحرر لاحقا من سلطة هذه الذهنیة ال

التفكیر في أصل الكون، مرورا  بالبحث في مصدر الحقیقة، فاتحا بذلك أبواب التفلسف 

  :وكان هذا تحت تأثیر العوامل الآتیة. الراقي

الظروف الاقتصادیة للمجتمع الیوناني والتي كانت نتیجة للتقسیم الطبقي القائم على نظام -

اعیة متحرّرة من قیود الحاجة، وكان لها متّسعا من الوقت الإنتاج العبودي مما أفرز فئة اجتم

  .للعمل الذهني بما فیه الفلسفة
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عوامل سیاسیة تتمثّل على الخصوص في المدینة الیونانیة؛ فالنظام السیاسي الیوناني القائم -

وكذا حریة . فكرة الدیمقراطیة، والتي تضمن للأفراد حق المساواة أمام القانون من جهة"على 

فالبیئة القائمة على الحریة هي البیئة المؤهلة أكثر لنشأة . لتفكیر والتعبیر من جهة ثانیةا

ظهور الفلسفة سیتوجب الوعي بالحریة، والشعب الذي تبدأ فیه الفلسفة ''التفلسف، یقول هیغل 

یجب أن یعتمد الحریة كمبدأ له، وذلك مرتبط عملیا بازدهار الحریة الحقیقیة ، ألا وهي 

  .''یة السیاسیةالحر 

تعتبر مرحلة سقراط محطة هامّة في تغییر مجرى التفكیر : بذور التفلسف مع سقراط -2

، ''اعرف نفسك بنفسك''نحو الانسان باعتباره المدار الجوهري لكل تفكیر فلسفي، رافعا شعار 

في  لقد كانت السفسطة تتمثّل أساسا. وقد اقترنت مرحلة سقراط بازدهار النزعة السفسطائیة

ممارسة الخطاب، والذي یتطلّب في نجاحه فن البلاغة وسحر الكلام لإقناع الخصم بالفكرة 

وعلى الخصوص -لقد اصطدم الفیلسوف الیوناني . مهما كانت على حساب المنطق والعقل

بالفكر السفسطائي من جهة، وبالموقف العامي من  - سقراط ومن بعده أفلاطون وأرسطو

لا یقِلّ خطورة عن الأول، فهو المكتفي بذاته، الواثق من نفسه  جهة أخرى، فهذا الأخیر

  .والمقتنع بحقیقته

في صراع الفیلسوف الیوناني على هاتین الجبهتین تظهر خصوصیة التفكیر الفلسفي 

على هذا الأساس الفلسفة . كمحاولة لتخطي ملابسات الحیاة الیومیة إلى أمر أكثر قیمة

  .وبحث منهجي مُنَظّم في طبیعة الموجوداتعموما هي عملیة تأمّل فكري 
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یعتبر أرسطو أنّ دواعي التفلسف تكمن في طبیعة الإنسان في حدّ  :أرسطو والفلسفة -3

ذاته، فهو یسعى دوما لمعرفة كلّ ما یحیط به، لكن كثیرا ما یقف مندهشا أمام عجزه عن 

ساس یَعتبِر أرسطو أنّ الدهشة ایجاد تفسیرات مُقْنِعة لِما یدور حوله من ظواهر، على هذا الأ

إنّ الدهشة هي التي دفعت بالمفكرین الأوائلكما هو الأمر ''هي المنطلق الأول نحو التفكیر 

. في البدایة انصبّت دهشتهم على الصعوبات التي مثلت في الذهن. الیوم إلى النظر الفلسفي

هم على مشكلات أهمّ مثل ثمّ أنّهم بتقدّمهم على هذا النحو شیئا فشیئا سحبوا استطلاعات

غیر أنّ المرء الذي یتبیّن . الظواهر المتّصلة بالقمر وبالنجوم، وصولا إلى نشأة الكون

لذلك حتى حبّ الأساطیر كان من جهة (صعوبة، ویندهش لها إنّما یعترف بجهله الخاص 

  .'')ما، حبّاً للحكمة، فالأسطورة نسیج من العجائب

لى اختلاف مشاربهم هو محاولة تجاوز قیود العادات التي تكبّل إنّ أكثر ما یجمع الفلاسفة ع

وهذه المحاولة تبرز سواء عند سقراط  . تفكیرهم، ومن سیطرة الظواهر التي تحدّ من رؤیتهم

في طریقة التولید، أو عند أفلاطون في محاولة سجین أسطورة الكهف والتحرر من ظلمات 

التأسیس لعلم المنطق، أو عند الغزالي ودیكارت الجهل والعالم الحسي، أو عند أرسطو في 

  .في شكهما المنهجي في المعارف والمعتقدات القائمة بغیة التأسیس لواقع معرفي جدید

  في أهمیة الفلسفة

لا یمكن الفصل بین نشأة الفلسفة وأهمیتها، فنفس دواعي بدایة التفلسف كما ذكرها 

أهمیة الفلسفة، مع بعض الدوافع الجدیدة أرسطو، یُعیدها برتراند راسل في حدیثه عن 

إن أهمیة الفلسفة متأتیة من كونها تشد أنفسنا، أو إنْ شئت یقظتنا ''المرتبطة بتطوّر العلم
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الفكریة، لأنّ هناك قضایا خطیرة في الحیاة، لا یستطیع العلم أن یعالجها، وأن یقول فیها 

  1.''ناسب لتلك القضایالیس هو الرأي الم( ...) كلمته، ولأنّ الرأي العلمي

فهي تعلّمنا التواضع بعد التطور العلمي المذهل أصبح دور الفلسفة أكثر من ضروري، و 

الفكري، وبها تأكّدنا أن هناك مواضیع كانت في الماضي محل یقین علمي، لا یتطرق إلیه 

العلمي لا یمكن أن إن الیقین ''. الشك، ولكن تبیَّن فیما بعد أنّ ذلك الیقین العلمي خطأ فادح

نصل إلیه عبر الطرق القصیرة، وبالوسائل المبتورة، إنّ الناس بدأوا یكتشفون أنّ عملیة فهم 

العالم لیست سهلة، وهذه العملیة هي الرسالة الأولى  التي تهدف إلیها الفلسفة، وسواء أردنا 

نستغرق وقتا طویلا، وأنْ أنْ نستعمل العلم أو الفلسفة لهذا الفهم، فانه لا مناص لنا مِن أنْ 

  .2''نتسلّح بفكر یبتعد عن روح الیقین والتصدیق المتسرع

في نفس السیاق یعتبر الدكتور محمد عبد الرحمان مرحبا بأنّ الفلسفة ملتصقة  -

بالكینونة الانسانیة، إنّها أسلوب حیاة، بها نسیر في أفعالنا، ونواجه الحیاة والطبیعة، 

: نا، وتتحدد ارتباطاتنا وعلاقاتنا مع الأشیاء والمجتمعونسلك مع أصدقائنا وأعدائ

الفلسفة بمعناها الواسع غیر منفصلة عن الحیاة، بل هي متصلة بها متفاعلة معها ''

لا تنقطع عن التأثیر فیها والتأثر بها، وإن الاهتمام بها هو من قبیل الاهتمام بالحیاة 

نظرة إجمالیة إلى الكون وموقفا فكریا  وبالوجود الإنساني وبمصیره، فلئن كانت الفلسفة

                                           
1 ) الفلسفة بنظرة علمیة(   - برتراند راسل - -   

2 .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -   
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معینا من الحیاة وتجاربها، فإنّ هذه النظرة الإجمالیة وهذا الموقف الفكري یؤثران 

 .1''بطبیعة الحال في تصرفاتنا وأعمالنا وفي معالجتها للحوادث وتوجیهنا لها

سفات أنّ دحض الفل -وخاصة التیار الوضعي–یعتقد الاتجاه المنبهر بحقائق العلم  -

بعضها لبعض، إنّما یدلّ على أنّ الأفكار الفلسفیة مجرّد آراء ذاتیة، لا ترقى إلى 

مستوى الحقیقة التي ینفرد العلم وحده بإنتاجها كقضیة یثبت صلاحیتها تجریبیا، 

وقد ازداد الأمر تعقیدا بعد تطور العلم، وفرضه معارف . فتتصف بطابع الموضوعیة

 .یقینیة على الناس جمیعا

 المقابلب: 

   ،إنّ الدحض بالنسبة إلى ''نقد الفلاسفة لبعضهم البعض لا یحطّ من قیمة الفلسفة

وهكذا فإنّه عندما تُرفض العناصر المرتبطة بمرحلة معیّنة من . فلسفة ما هو تطهّر

مراحل العلم في فلسفة ما بسبب تقدّم المعرفة، فإنّ هذه الفلسفة لا تنهار بسقوط تلك 

حقیقتها، بما هي مستقلّة عن العلم الذي ارتبطت به، تكتسب بریقا  العناصر، بل إنّ 

  ''جدیدا

  إنّ ما یُمیّز فلسفة عن أخرى لیس الأجوبة التي تتقدّم بها، بل أنّ الفیلسوف العظیم

إنّ فیلسوفا عظیما هو قبل شيء ذلك الذي یُغیِّر ''هو من یسأل ولیس من یُجیب 

إنّ الإنسان . دّ الأسئلة الأساسیة بحسب مقصد جدیدجذریا الإشكالیة السابقة، ویعید ق

إنّ الفیلسوف العظیم هو من . الذي یسأل أكثر جذریة من الإنسان الذي یجیب

                                           
1 . 32من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة ص  محمد عبد الرحمن مرحبا/ د       
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اندهش لأول مرّة لشكل من أشكال الوجود في العالم، وهذا الاندهاش هو الذي یدشّن 

  1''شكلا جدیدا من التفلسف

  ومن الناحیة المفهومیة لا . والمعرفة والحقیقةالسؤال هو استفهام للفكر یطلب الفهم

ینبغي الخلط بین السؤال والمشكل، فلا یكفي أن أطرح سؤالا حتى أكون بصدد 

مشكل؛ فالسؤال یمثّل معطى، وهو أعم من المشكل وأشمل منه، ویفترض إجابة 

كان فهو وإن -أما المشكل . وتبعا لذلك یمكن القول بأنّ لكل سؤال جوابا. مباشرة منه

إلا أنّه یبحث في الماهیة ویطلب المعرفة، ویستدعي  -یطرح في صیغة استفهامیة

جهدا ذهنیا، ولا وجود في الفلسفة لمشكل قابل للحسم نهائیا، فضلا عن كونه یبنى 

 .ویُعاد بناؤه باستمرار وبطرق متنوعة

 ري غیر أنّ من الضرو . فعل التفلسف یبدأ بتنشیط وظیفة العقل، ویستمر به أیضا

یقول ایمانویل كانط في كتابه نقد العقل الخالص . إعادة النظر دوما فیما ینتجه

یجب على العقل أن یخضع للنقد، في كل مشاریعه، ولا یمكنه بأيّ حجّة أن یسيء ''

ولا وجود لشيء . إلى حریة هذا النقد من دون أن یجلب إلى نفسه شكوكا تضرّ به

ته ولا شيء على قدر من القداسة، بحیث هو على قدر من الأهمیة من حیث فائد

 2.''یمكن أن یعفى من هذا الفحص المتعمّق والصارم الذي لا یهاب أحدا

ویذهب كارل یاسبیرس في كتابه مدخل إلى الفلسفة، وتحدیدا في فصل أصول الفلسفة إلى 

لذي أنّ الأصل هو غیر البدایة لأنّ البدایة تاریخیة بینما الأصل هو المصدر والمعین ا

                                           
1- P Ricœur : Histoire et vérité Edt CERES, pp : 56-57. 

2- Kant, critique de la raison pure, Edt, GF, p : 562  
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ینبعث منه وعلى الدوام میل إلى التفلسف شأن تأكید أرسطو أنّ الدهشة هي أصل الفلسفة 

وهكذا یقترن الأصل بالبدایة في انشدادها إلى مقتضى التفسیر  . أي هي ما یولّد السؤال

وجود الأشیاء  كیف؟ في حین یقترن الأساس بالبحث في المعنى من: فیكون إجابة عن سؤال

  لماذا ؟: جابة عن سؤالإیكون ومشروعیتها و 

التفكیر الفلسفي جهد یهدف إلى التحرّر من الظنون بحیث تصبح الذات قادرة على الحكم 

  ...بنفسها وعلى الإقناع بمشروعیة ما تثبته أو تنفیه من مواقف

  الفلسفة من الدلالة الاشتقاقیة إلى الدلالة الإصطلاحیة: المحور الثاني

، وهي تتكوّن (Philosophia) "فیلوسوفیا"مشتقة من الكلمة الیونانیة  "فلسفة"كلمة . 1

 :من كلمتین

 فیلو (Philo):  حبأو  محبةوتعني  

 سوفیا (Sophia):  الحكمةوتعني  

 .محبة الحكمة :إذن، الدلالة اللغویة أو الاشتقاقیة للفلسفة هي

 )المفهوم الفلسفي(الدلالة الاصطلاحیة .  2

تُعرّف بطرق متعددة بحسب المدارس " الفلسفة"الإنساني، أصبحت مع تطور الفكر 

 :من أبرز التعریفات. والتیارات

 :تعریف عام

، یهدف إلى فهم الوجود والإنسان والمعرفة، وذلك من خلال نشاط عقلي نقديالفلسفة هي 

 .التساؤل والتحلیل والتأمل
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 :تعریفات مفصلة حسب المفكرین

 السعي نحو معرفة الحق والخیر والجمالالفلسفة هي  :أفلاطون. 

 الفلسفة هي العلم الذي یبحث في المبادئ الأولى والأسباب القصوى :أرسطو. 

 الفلسفة هي استخدام العقل من أجل الوصول إلى الحقیقة :دیكارت. 

 الفلسفة هي علم نقدي یحدد حدود العقل ویبین إمكانیاته :كانط. 

 أهمیة التمییز بین الدلالتین.  3

 :التمییز بین الدلالة الاشتقاقیة والاصطلاحیة یساعد الطالب على

 فهم تطور المفاهیم الفكریة عبر الزمن. 

 إدراك الفلسفة كممارسة عقلیة تتجاوز المعنى اللغوي البسیط. 

 فتح باب التساؤل والتفكیر النقدي.    

  خصائص التفكر الفلسفي

یحیلنا بالضرورة إلى الحدیث الحدیث عن الفلسفة من حیث هي إبداع فكري بشري، 

تي تجعله ضرب فكري ومعرفي متمیز؛ نمط فكر له خصوصیاته ال والاعتراف بأنها كذلك

 الفكر الإنساني والانتقال به نحومسار  هذه الفلسفة التي جاءت معبرة عن ذلك التحّول في

  :أفق الاستدلال العقلي، تتمیز إذن بعدید الخصائص نذكر منها

ومنذ استقلالها عن الفلسفة قد أخذت في الاتجاه نحو  إذا كانت العلوم: الشمولیة- 1 

تدرس قضایاها وظواهرها دراسة تجزیئیة، حیث كل علم  التخصص في مباحثها، وراحت

فنجد علم الفلك یهتم بدراسة  یبحث في المشكلات التي تعنیه وكأنها منفصلة عن غیرها،
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وما  ت وتشكلات، وعلم الفیزیاء یهتم بدراسة المادةالأجرام السماویة وما یتعلق بها من مسارا

المختلفة،  نشغل بدراسة التشكلات التضاریسیة، وعلم الجیولوجیا ی..یتعلّق بها من كتلة وثقل

ومنذ بروزها  ، فإن الفلسفة..ن علاقة بالأمراضدراسة الأجسام وما له موعلم الطب یستهدف 

یقول  .نشد الشمولیة في كل ما تدرسمرت تواست عند الیونان كانت تتجنب التخصص

الجزئیة كما هو حال  إنها لا تنشغل ببحث وتفسیر المشكلات" لا علم إلا بالكلیات "أرسطو

 العلوم الأخرى، ویمكن الوقوف على هذه الخاصیة بالنظر لمباحثها الأساسیة، فعندما یبحث

للكواكب والنجوم، والقوانین الفیلسوف في الوجود مثلا فإنه لا یركز على المكونات الأساسیة 

الفضاء ، وإنما یرید الإجابة على أسئلة اشمل نحو ما هو مصدر  التي تحكم سیرها في

الشمولیة إنما تهدف إلى تكوین نظرة  الكون ؟ و ما هي طبیعته ؟ و ما هو مصیره ؟ وهذه

  ..شاملة عن الكون، والإحاطة بحقیقته العامة

جنب التناقض في أفكاره، حتى وإن تعددت آراؤه حول یحرص الفیلسوف على ت: الاتساق-2

تائجها، ینشغل ببحثها، فالنظریات الفلسفیة تختلف في منطلقاتها ون القضایا والمسائل التي

كریة خاضعة تتمیّز بكونها منظومة ف صدقها أمام العقل، لأنها ورغم ذلك لا تفقد منطقیة

. الفیلسوف والنتائج المتوّ صل إلیها ویعتقد بهاالمنطلقات المسلم بها  للانسجام المنطقي بین

ومن الثابت ان قیمة النسق الفلسفي تزداد وزنا ومصداقیة كلّما جانبت التناقضات، وشكلت 

متناسقا، وهذا ما نلمسه بوضوح في مختلف الفلسفات والمذاهب الفكریة الفلسفیة،  بناء فكریا

متناسقة، نها تتأسس على منظومة فكریة ومتجادلة، إلا أ فحتى وإن كانت الآراء متضادة

تدافع عن عقلیة المعرفة وأصل  فالفلسفة العقلیة مثلا.ونظریاتها  تنعكس في مختلف مواقفها
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 محترمة في ذلك مسلماتها القائلة بفطریة مثل هذه..الریاضیات، وأساس القیمة الخلقیة 

نطقي القول بقیمة التجربة في الحقائق، وتوافقها مع قرارات العقل وبدیهیاته، ومن غیر الم

ا، فتبرر للفلسفة التجریبیة التي تحترم مسلماتها في بناء نظریاته ذلك، وكذلك الشأن بالنسبة

الحسیة هي التي تفرض وجودها على  مكتسبة طالما أن الانطباعات كل أنواع الحقائق بأنها

المعرفي  ي التأسیسورغم هذا الجدال ف لكن....في منشئه جاء صفحة بیضاء العقل الذي 

انسجام واتساق مبناها بین المنطلقات  نظریات مقبولة عقلیا بالنظر إلى إلا أنها تبقى

  ..والحقائق المستخلصة

د باعتماد التدبر العقلي، التفكیر الفلسفي یتجاوز المحسوس إلى التجری: التعمق-3

یتجاوز الوصف جوهر الحقیقة، إنّه تأمل عمیق  حص الهادف إلى الكشف عنالمتف

لك حقائق لا تدرك إلا بذ السطحیة تخفي وراءها ي، وهو في ذلك مقتنع بان الظواهرالسطح

یقول عن الخطاب  وهذا الفیلسوف سقراط...والشك  المؤسس على النقد التدبّر العقلي

للتساؤل الفلسفي قیمة  یوقظ من النعاس العمیق لذلك كانتیبحث عن الإزعاج و  الفلسفي

كارل " جوهر القضایا والانشغالات المطروحة، یقول هامة فبفضله یتوغل الفیلسوف في 

الاجوبة وینبغي ان یتحول كل جواب الى سؤال جدید  لفلسفة اهم منیاسبرز الأسئلة في ا

 دةقادرة على اقتراح امكانات عدی موجها النظر حول أهمیة الفلسفة"برتراند راسل " ویقول

توسع افاق فكرنا وتحرر أفكارنا من سلطان سلطان العادة الطاغي، وتزیل التزّمت ولعل 

النظر والاستطلاع المعرفي، وعدم  الشك، إنما هدفه توسیع تضمن البحث الفلسفي لصفة

  ..الاكتفاء بما جاهز واضح
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 تواجهقة الظواهر، والمسائل التي فالدهشة تعبر عن الشعور بالجهل بحقی: الدهشة-4

یقول  والدهشة في الفلسفة هي كما..نحو البحث عن الحقیقة  الإنسان، وحینها یندفع وینطلق

تكتسي حلّة البداهة، وهي دهشة أمام  الأمور الاعتیادیة التي دهشة أمام"شوبنهاور " عنها

قضایا  التساؤل وتحویلها إلى بغة الأكثر عمومیة، وجعلها موضوعالأشیاء ذات الص

  .استشكالیة

مهما تعددت النظریات الفلسفیة، ومهما اختلفت خصوصیات : الانشغال بقضایا الإنسان-5

إلا أن الفلسفة ومنذ ظهورها الأّول هي انشغال وتفكیر في  العصر الذي تواجدت فیه،

ووجوده ومصیره وعلاقته بالغیر  الإنسان واهتماماته وكینونته، فقد بحثت في حریته وسعادته

الفلسفة هو  هیجل الدفاع عن" یقول... المثیرة والمحیرة للعقل المسائل وغیرها من..وبالخالق 

  .''دفاع عن الإنسان

 مباحث الفلسفة وقضایاها

 ثـلاثیمكن حصر الموضوعات التي اشتغل علیها الفكر الفلسفي عبر تاریخه في 

  .الـمـعـرفـة وقـضـیـة الـقـیَـم وقـضـیـة، الـوجـود قـضـیـة: هـي أسـاسـیـة قـضـایـا

تُعْتَبَر الأنطولوجیا من أقدم المباحث الفلسفیة  :L’ontologie الـوجـود مـبـحـث: أولاً 

 الـوجـود، طـبـیـعـة فـي بـالـبـحـث الـفـلـسـفـة تـهـتـم وفـیـهلارتباطها المباشر بالكینونة البشریة 

من أهم الأسئلة التي  .الـعـالـم طـبـیـعـة فـي نـظـریـة وضـع قـصـد الـعـامـة خـصـائـصـه وفـي

ما لوجود؟ وما طبیعته ؟ هل یتحقّق في الذهن أم في : راودت الفلاسفة في هذا الموضوع
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الواقع ؟ هل یتحقق لدى جمیع الموجودات بنفس الدرجة ؟ هل أتحقّق من وجود غیري 

  كما أعاین وجودي ؟

 توالد أن الفلاسفة لاحظ لقد الكون، صلأ مسالة الیونانیة الفلسفة عالجت الطور هذا في

 هذه ظهرت كیف البدایات؟ عن ماذا لكن البعض، بعضها عن والكائنات الأشیاء

  مختلفة؟ مواد عن صدرت أم واحدة؟ أولیة مادة لها هل أصلها؟ هو ما الكائنات؟

وتاریخیا یعتبر الفلاسفة الطبیعیون من أبرز من أخذ زمام المبادرة بمحاولة بحثهم عن 

  . تفسیرات للكون ونشأته، سواء كانت برده لأسباب مادیة أو معنویة

فقد أضفى فكرة الوجود الثابت الساكن على عالم ) صاحب نظریة المثل(أما أفلاطون 

  .أما عالم الحس فهو متغیر. المثل

طو فقد اتّسم مبحث الوجود عنده بالوضوح على خلاف أستاذه أفلاطون؛ فالوجود أما أرس

  .لم یَعُد شیئا بعینه، وإنّما أصبح معنى یلحق بالأشیاء فیضفي علیها مشروعیة الوجود

  L’axiologie: الـقـیـم مـبـحـث: ثـانیـا

 إذا مـا لـمـعـرفـة والـجـمـال الـحـق مـثـل الـمـطـلـقـة والـقـیـم الـعـلـیـا بـالـمـثـل الـفـلـسـفـة تـهـتـم وفـیـه

 الـذي الـعـقـل هـذا عـن مـسـتـقـل وجـود لـهـا أم الـعـقـل؟ فـي مـعـانٍ  مـجـرد الـقـیـم هـذه كـانـت

وكذا مسألة الخیر والشر من حیث الخوض في مسالة القیم الأخلاقیة  یـدركـهـا،

 الأخـلاق فـلسـفـة بـه تهـتـم مـا وهـذا؟ ... ومصدرها، هل یحددها العقل، الدین، أم المجتمع 

  .الفـن وفـلسـفـة

   Epistémologie الـمـعـرفـة مـبـحـث-ثـالثـا



ـــــــــــــــ د بوعلام معطر  - ـــــــــــــــ مدخل إلى الفلسفة  

- 20 - 
 

 وطـبـیـعـتـهـا الـمـعـرفـة هـذه وحـدود بـالـوجـود، الـمـعـرفـة إمـكـان فـي الـفـلـسـفـة تـبـحـث وفـیـه

 عـن ومـعـلـومـاتـنـا مـعـارفـنـا إلـیـنـا وصـلـت وكـیـف یـقـیـنـیـة؟ أم احـتـمـالـیـة هـي وهـل وأدواتـهـا،

 أم یـقـیـنـیـة هـذه مـعـلـومـاتـنـا وهـل وحـوادثـه؟ وظـواهـره وأشـخـاصـه وأشـیـائـه الـكـون هـذا

  احـتـمـالـیـة؟

  الفلسفة وتجاوز التفكیر الأسطوري

منذ القدم، سعى الإنسان إلى فهم العالم من حوله، والبحث عن إجابات لأسئلته 

من أین جئت؟ لماذا أنا هنا؟ وما الذي سیحدث بعد الموت؟ في : الوجودیة الكبرى مثل

تقدیم إجابات تعتمد على الخیال والأسطورة، المراحل الأولى من الحضارة، اتّجه الإنسان إلى 

فصاغ قصصًا وخرافات تفُسّر الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة بطریقة رمزیة، تعكس رؤیته 

  .البدائیة للكون

التفكیر الفلسفي، الذي : غیر أن تطوّر الوعي الإنساني قاده لاحقًا إلى نمط تفكیر جدید

والتحلیل، والبرهان، بدلاً من الاكتفاء بالأساطیر  تمیز بالبحث عن الحقیقة من خلال العقل،

لقد مثلت الفلسفة منذ نشأتها في الحضارة الیونانیة نقطة تحوّل . والتفسیرات المیتافیزیقیة

نوعي في مسار الفكر الإنساني، حیث وضعت حد�ا فاصلاً بین الخیال والأسطورة من جهة، 

  .والمنهج العقلي من جهة أخرى

إلى دراسة العلاقة بین الفلسفة والتفكیر  عنصرذه الخلفیة، یهدف هذا الانطلاقًا من ه

الأسطوري، من خلال الكشف عن كیفیة تجاوز الفلسفة لهذا النمط القدیم من التفكیر، 
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وتحلیل الأسباب التي مكّنتها من ذلك، مع الوقوف على أبرز مظاهر القطیعة المعرفیة 

 .بینهما

 مفهوم التفكیر الأسطوري. 1

یُقصد بالتفكیر الأسطوري ذلك النمط من التفكیر الذي ساد في المجتمعات البدائیة، 

 فالأسطورة. لتفسیر الظواهر الطبیعیة والوجودیة الرموز والقصص الخیالیةوالذي یعتمد على 

(Mythos)  تُشكّل تصور منظومة فكریة وعقدیة لم تكن مجرّد حكایة تُروى، بل كانت تمثل 

 .للعالم، وتمنحه إحساسًا بالمعنى والانتماء الإنسان القدیم

 :سمات التفكیر الأسطوري

 .لا یعتمد على البرهان أو الحجة العقلیة، بل على الإیمان والانبهار: اللاعقلانیة .1

كإله الشمس، (ینسب قوى الطبیعة إلى آلهة وشخصیات خیالیة : التشخیص والتمثیل .2

  .... إله الرعد

 .الزمن یعید نفسه، والأحداث تتكرر وفق نمط معینیُؤمن بأن : الزمن الدوري .3

 .تنُسب الظواهر إلى قوى غیبیة وسحریة بدلاً من قوانین طبیعیة: التفسیر الخارق .4

تلعب الأسطورة دورًا في حفظ النظام الاجتماعي وبث : الوظیفة النفسیة والاجتماعیة .5

 .الطمأنینة لدى الأفراد

 :وظیفة الأسطورة في المجتمع القدیم
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 ،النسیج الدیني والثقافيالأسطورة لم تكن فقط وسیلة للشرح، بل كانت جزءًا من 

وقد كانت تُروى شفویًا، وتنتقل من . تساعد الجماعة على بناء هویتها وفهم مكانتها في الكون

  .للشعوب" الذاكرة الجمعیة"جیل إلى آخر، فتُشكل 

 

 نشأة التفكیر الفلسفي .2

. نان القدیمة أحد أهم التحولات في تاریخ الفكر الإنسانيیمثل ظهور الفلسفة في الیو 

، السؤال، والبحث، والشك، والاستدلالفقد كانت بدایة جدیدة لنمط من التفكیر یقوم على 

لقد شكّل هذا التحول قطیعة إبستمولوجیة  .بدلاً من القبول الأعمى للروایات الأسطوریة

الطبیعة، والمنطق، والأخلاق، والسیاسة،  علوممع الماضي، وفتح الباب لتأسیس ) معرفیة(

 .وغیرها من مجالات المعرفة

 :السیاق التاریخي والاجتماعي

غربي آسیا (منطقة أیونیا ظهرت الفلسفة في القرن السادس قبل المیلاد، خاصة في 

هذا الانفتاح على حضارات متعددة مثل . ، التي كانت مركزًا تجاریًا وثقافیًا هامًا(الصغرى

 .خلق بیئة خصبة للشك والتأملالمصریة، والبابلیة، والفینیقیة، ساعد في 

لاحقًا في تعزیز حریة التفكیر والنقاش، مما  الدیمقراطیة الناشئة في أثیناكذلك، ساهمت 

  .جعل العقل یُصبح أداة مقبولة وشرعیة لفهم الواقع

 لماذا تجاوز الإنسان الأسطورة وبدأ في التفكیر الفلسفي؟
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بدأ الإنسان یدرك أن التفسیر الخرافي لا یكفي للإجابة عن : تطور الوعي العقلي .1

 .أسئلته، فبحث عن تفسیر عقلاني

بدأ المفكرون یلاحظون التناقض بین الروایات : نقد التناقضات الأسطوریة .2

 .الأسطوریة، مما زعزع مصداقیتها

یحكم الكون كله، " دأ أولمب"الفلسفة حاولت البحث عن : الرغبة في النظام والانسجام .3

 .بدلاً من تعدد الآلهة والقوى

المعارف العلمیة التي نقلتها حضارات أخرى مثل المصریین : تأثیر الریاضیات والفلك .4

 .والبابلیین، دفعت بعض الفلاسفة إلى التفكیر بشكل أكثر دقة وتجریدًا

 :مقارنة بین الأسطورة والفلسفة

 

 

         التفكیر الأسطوريالجانب         التفكیر الفلسفي

    الخیال والروایات الشعبیةالمصدر        العقل والتحلیل المنطقي

 قائم على الغیبیات والآلهةالتفسیر         قائم على المبادئ الطبیعیة

 الطمأنینة وفهم رمزي للكون الهدف         الحقیقة والفهم المنهجي

 مطلقة وثابتة طبیعة المعرفة  نسبیة وقابلة للتطور

 شفهیة وغیر قابلة للنقدآلیة النقل       مكتوبة وقابلة للتحلیل والنقاش
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ثورة في مختلف عن الأسطورة، بل " محتوى"الفلسفة، بهذا المعنى، لیست مجرد انتقال من 

 .إنها بدایة استخدام العقل كأداة أساسیة لمعرفة الذات والكون. بحد ذاتها طریقة التفكیر

 جاوزالذین وفقوا في تهنا یظهر دور الفلاسفة الأوائل . القطیعة المعرفیة مع الأسطورة

  .التفكیر التقلیدي

 القطیعة المعرفیة مع الأسطورة.3

مع بروز الفلاسفة الأوائل في الحضارة الیونانیة، بدأ یتشكل نوع جدید من التفكیر، 

هؤلاء الفلاسفة لم یكتفوا فقط برفض . العقل والملاحظة والتحلیل المنطقيقائم على 

البحث عن أصل الأشیاء ومبدئها الأسطورة، بل أعادوا بناء رؤیة جدیدة للكون، تقوم على 

  .التفكیر العقلاني بدلاً من السرد الأسطوري، باستخدام الأول

 : فلاسفة الطبیعیونال

 (Thales) طالیس

  بشكل عقلاني أصل الكونأول من طرح سؤالاً فلسفیًا عن. 

  هو أصل كل الأشیاء، لأنه موجود في كل شيء حي الماءقال إن. 

  بدلاً من نسب  ملاحظة الطبیعةهذا التفسیر طبیعي وغیر أسطوري، ویعتمد على

 .الأشیاء للآلهة

 (Anaximander) أنكسمندر
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 اللامحدودالأصل لیس عنصرًا مادیًا، بل : خالف أستاذه طالیس وقال . 

  ؛ ما عاد البحث فقط عن عناصر ملموسةالتفكیر التجریديوهنا بدأ یظهر. 

 (Heraclitus) هیراقلیطس

  في نفس النهر مرتینلا یمكنك أن تسبح "، حالة تغیر دائمقال إن الكون في". 

 هذا یناقض فكرة الأسطورة التي تؤمن بثبات النظام الكوني. 

  الصراع والتغیر هما طبیعة الأشیاءقدّم فكرة أن. 

 :الفلسفة تفتح باب المنهج العقلي

 :، لأن الفلاسفةقطیعة معرفیةهذه التحولات الفلسفیة لم تكن مجرد تفسیرات جدیدة، بل كانت 

  ت الموروثةالمسلماشككوا في. 

  البرهان والاستدلالبدأوا في استخدام. 

  ولیس بالوراثة أو التلقیننقدي ومنهجيتعاملوا مع الأسئلة الوجودیة بمنهج ،. 

 :هذه الخطوة كانت مهمة جدًا لأنها أسّست لـ

 المنهج العلمي الحدیث. 

  عقليوما هو  أسطوريالتمییز بین ما هو. 

  والنقاش الفلسفي الحریة الفكریةبزوغ فجر. 

 ؟"ثورة فكریة"لماذا تُعتبر هذه القطیعة 
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 :لأن الفلاسفة

 .انتقلوا من الخیال إلى التجریب والتفكیر المنطقي .1

 .أسّسوا مبدأ السبب والنتیجة .2

 .رفضوا احتكار الكهنة والسلطات التقلیدیة للمعرفة .3

أعادت ترتیب العلاقة في هذا السیاق، یمكن القول إن الفلسفة لم تُلغِ الأسطورة بالكامل، بل 

  .، حیث صار الإنسان مسؤولاً عن بناء أفكاره، لا مجرد ناقل لتصورات جاهزةمع المعرفة

 أثر الفلسفة في تشكیل الوعي العلمي والعقلاني .4

لم یكن التحول من التفكیر الأسطوري إلى التفكیر الفلسفي مجرد تغییر في المحتوى، 

لقد مهّدت الفلسفة الطریق أمام ولادة  .نقلة نوعیة في طریقة فهم الإنسان للعالمبل كان 

العقل هو فبفضل الفلاسفة، أصبح . العلوم الطبیعیة، والمنطق، والمنهج العلمي التجریبي

، وصار الإنسان یفسّر الظواهر من خلال قوانین وقواعد، لا یة للمعرفةالمرجعیة الأساس

  .خرافات وتصورات خارقة

 كیف ساهمت الفلسفة في نشأة العلم؟

 :تقدیس العقل والمنطق .1

o الفلسفة رفعت من شأن العقل كأداة للمعرفة. 

o الاستدلال، التحلیل، التعمیم :ساهمت في تأسیس قواعد التفكیر السلیم. 

 :ئلة الدقیقةطرح الأس .2
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o لأن الآلهة "، بدلاً من قبول "كیف؟"و" لماذا؟: "الفلاسفة كانوا أول من سألوا

 ."قالت ذلك

o  المنهج العلميهذه الأسئلة صارت لاحقًا نواة. 

 :التأسیس النظري للعلوم .3

o أفلاطون (Plato) وضع أسسًا معرفیة لفهم الریاضیات والمفاهیم المجردة. 

o أرسطو (Aristotle)  قدّم تصنیفات للكائنات الحیة، ووضع أول شكل من

 .المنهج التجریبي

 :أمثلة على التحول من الأسطورة إلى العلم

          العلمي/ التفسیر الفلسفي الظاهرة                     التفسیر الأسطوري          

    حركة طبقات الأرضالزلازل                  غضب الآلهة           

         احتكاك بین السحب البرق والرعد              صراع بین آلهة

 اختلال في سوائل الجسم الأمراض             لعنة أو مس شیطاني      

 

 :بناء الوعي النقدي

، بدلاً الشك أداة بحثوقد صار  .الفلسفة علمت الإنسان كیف یفكر، لا ماذا یفكر

في العصور الحدیثة، انطلق من الشك لیؤسس  دیكارت مثلاً  .خطیئةمن أن یكون عیبًا أو 
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هذا المنهج شكّل لاحقًا أسس العلم الحدیث،  ".أنا أفكر، إذن أنا موجود" :یقینًا عقلیًا جدیدًا

  .حیث لا تقُبل أي فكرة بدون اختبار، ولا تُعتمد أي نظریة إلا بعد إثبات

 :الفلسفة لیست ضد الدین، بل ضد الجهل

م أن الفلسفة واجهت الأسطورة، إلا أنها لم تكن دائمًا ضد الإیمان، بل ضد رغ

كثیر من الفلاسفة مثل ابن رشد، الغزالي، الكندي، وغیرهم سعوا  .التفكیر الخرافي والكسول

الفلسفة ف .، واعتبروا أن العقل هدیة من االله یجب استخدامهاالتوفیق بین العقل والوحيإلى 

تحریریة لعقل الإنسان، فهي التي حرّرته من قبضة الأسطورة، وعلّمته أن  كانت وما تزال قوة

ومن رحم هذا الفكر وُلدت العلوم، وتطور الفكر البشري، وأصبحت . یسأل، ویفكر، ویحلل

 .الإنسانیة أقرب لفهم نفسها والكون

الفلسفة لم تنشأ في فراغ، بل جاءت استجابةً لتحولات عمیقة في ف على هذا الأساس

في تاریخ  مرحلة تأسیسیة جدیدةلقد شكّلت الفلسفة . وعي الإنسان واحتیاجاته المعرفیة

الفكر الإنساني، تجاوزت من خلالها الأسطورة، لا فقط كنمط تعبیري، بل كنظام شامل 

  .للمعرفة قائم على الغیب والرمزیة والتكرار

عن تفسیرات عقلانیة  فبمجرد أن بدأ الإنسان في مساءلة الروایات الموروثة، والبحث

 .الوعي الفلسفي والعلميللظواهر الطبیعیة والاجتماعیة، كان بذلك یضع اللبنة الأولى لقیام 

هذا التحوّل من الخرافة إلى العقل، من التقلید إلى النقد، ومن الغیبي إلى البرهاني، هو ما 

  .منح الفلسفة مكانتها كمحرّك أساسي للتقدم الفكري والمعرفي
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الفلسفة، رغم تجاوزها للتفكیر الأسطوري، لم تقطع نهائیًا مع الأبعاد الرمزیة  كما أن

ولهذا، فإن دور . وإخضاعها للفهم العقلاني إعادة تأویلهاوالروحیة للوجود، بل عملت على 

تحصین العقل ضد كل الفلسفة لا یقتصر على مواجهة الأسطورة فحسب، بل یشمل أیضًا 

  .، سواء جاءت في لبوس خرافي أو حتى أیدیولوجيلانغلاقأشكال التبسیط والجهل وا

الإنسان لا یبلغ إنسانیته الكاملة إلا إن الدرس الأكبر الذي تقدمه الفلسفة، هو أن 

، ویظل منفتحًا على الأسئلة، رافضًا كل یقین لا یقوم على حین یُمارس التفكیر النقدي

 .فحص وتمحیص

  الفلسفة كتفكیر منهجي

 میز من التفكیرتمالفلسفة كنمط 

 :أهـمـهـاتتـمـیـز الـفـلـسـفـة عـن الـعـلـم خـصـوصـا بـمـیـزات عـدیـدة 

  )القیم-المعرفة–الوجود (  مـن حـیـث الـمـوضـوع -أ 

  : مـن حـیـث الـمـنـهـج -ب 

الـتـوصـل إن الـمـنــهـج هـو الـطـریـقـة الـتـي یـتـبـعـهـا الـعـقـل فـي دراسـة مـوضـوع مّـا قـصـد 

إلـى قـانـون عـام أو مـذهـب جـامـع، أو هـو فـن تـرتـیـب الأفـكـار تـرتـیـبـا یـؤدي إلـى كـشـف 

  .حـقـیـقـة مـجـهـولـة، أو إلـى الـبـرهـنـة عـلـى حـقـیـقـة مـعـلـومـة

إذا كـان الـمـنـهـج لـكـن مـنـهـج الـفـلـسـفـة یـخـتـلـف بـعـض الاخـتـلاف عـن الـمـنـهـج الـعـلـمـي فـ

الـعـلـمـي یـقـوم أسـاسـا عـلـى مـلاحـظـة الـظـواهـر وفـحـص جـزئـیـاتـهـا، وعـلـى إقـامـة الـتـجـارب 

لـلـتـأكـد مـن صـحـة الـفـروض أو فـسـادهـا، فـإن مـنـهـج الـفـلـسـفـة یـقـوم عـلـى الـتـأمّـل الـنـظـري 
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ویـكـون ذلـك وفـق . تـتـجـلـّى بـهـا الـمـوجـودات لـمـعـرفـة مـاهـیــتـهـافـیـمـا وراء الـظـواهـر الـتـي 

 : الـخـطـوات الـعـامـة الـتـالـیـة

وهـو دراسـة تـحـلـیـلـیـة لـلـمـفـاهـیـم فـي تـكـونـهـا وتـحـوّلاتـهـا وتـوضـیـح : ضـبـط الـتـّصـوّر -أولا

 .مـعـانـي الـكـلـمـات الـمـعـبـرّة عـنـهـا

   صـیـاغـة الأشـكـال صـیـاغـة دقـیـقـة و واضـحـة -ثـانـیـا

والاشـكـال هـو عـبـارة عـن تـسـاؤل یـدفـع إلـى الـمـزیـد مـن الـتـأمـل والـبـحـث والـتـدقـیـق والـعـمـل 

لـفـة والـمـنـاقـضـة عـلـى إیـجـاد الـحـجـج والـبـراهـیـن المـدعـمة لـلـمـوقـف والـمـفـنّـدة لـلـمـواقـف الـمـخـا

  .له

 تـقـدیـم الـحـجـج وإقـامـة الـبـراهـیـن الـعـقـلـیـة الـمـنـطـقـیـة مـن الأمـور إنّ : إقامة الحجة -ثالثا

ولا یمكن بأي حال من الأحوال، أن  .الأسـاسـیـة فـي كـل تـفـكـیـر یـمـكـن أن نـسـمّـیـه تـفـلـسـف

وعلى العموم فمنهج الفلسفة عقلاني وهو یعتمد على الاستدلال . نتصور فلسفة من غیر نقد

 بمختلف أنواعه، وعلى النقد، وله مقاصد معلومة

 یـشـتـرط الانـطـلاق مـن الـشّـك الـمـنـهـجـي، ومـمـارسـة الـنـقـد والـنـقـد الـذاتـي، یـقـول ابـنو 

الـواجـب عـلـى الـنـاظـر فـي كـتـب الـعـلـوم إذا كـان غـرضـه مـعـرفـة الـحـقـائـق أن : "الـهـیـثـم 

یـجـعـل نـفـسـه خـصـمـا لـكـل مـن یـنـظـر فـیـه ویـجـیـل فـكـره فـي مـتـنـه وفـي جـمـیـع حـواشـیـه، 

أیـضـا نـفـسـه عـنـد خـصـامـه ولا ) یـنـتـقـد ( یـتـهـم مـــن جـمـیـع جـهـاتـه، و ) یـنـتـقــــــده ( ویـخـصـمـه 

  ."یـتـحـامـل عـلـیـه
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اعـرف مـواضـع الـشّـك وحـالاتـهـا الـمـوجـبـة لـهـا ": ویـقـول الـجـاحـظ نـاصـحًـا طـلاّب الـعـلـم -

 " شـكـوك فـیـه تـعـلـّمًـاتـعـرف مـواضـع الـیـقـیـن والـحـالات الـمـوجـبـة لـه، وتـعـلـم الـشـك فـي الـمـ

  

 الفلسفة والثقافة والطبیعة

 :تمهید

كأداة لفهم الحقیقة، والوجود،  الفلسفةمنذ أن بدأ الإنسان بالتساؤل عن نفسه والعالم، ظهرت 

، فصار الطبیعة، وتفاعل مع ثقافاتبل بَنَى ... لكن الإنسان ما عاش بالفكر فقط. والغایة

 .نسیجًا واحدًا یشكل هویتناالعقل والبیئة والمجتمع 

 سؤال الإنسان الكبیر –الفلسفة : أولاً 

ولماذا  من هو؟ :الفلسفة ما كانت یومًا رفاهیة فكریة، بل هي محاولة الإنسان الدائمة لفهم

 وكیف یجب أن یعیش؟ هو هنا؟

، كل "الوجود"ي غاص في معنى ذال هیدغري تخیل مدینة فاضلة، إلى ذال أفلاطونمن 

  .وعلى نفسه... كان یردّ على أسئلة الواقعفیلسوف 

  الذاكرة الجماعیة –الثقافة : ثانیًا

نمو الإنسان من حالته الطبیعیة إلى حالة التهذیب، أي " :إن الثقافة هي إیمانویل كانط .1

الترقّي الإنساني باستخدام = یعني عنده، الثقافة  ".انتقاله من الغرائز إلى استخدام العقل

  .العقل
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 (Friedrich Nietzsche)  فریدریك نیتشه .2

الثقافة غالبًا ما تُستخدم لكبح الإنسان، وتُعزز قیم " :، یقولقلیلانیتشه عنده موقف مختلف 

 ".المجتمعات القمعیة

  !تغطّي على الطبیعة الحقیقیة للإنسان! عنده الثقافة ممكن تكون قناع

عرف الثقافة بشكل  علماء الأنثروبولوجیامن أوائل  – (Edward Tylor) إدوارد تایلور .3

الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة، والمعتقدات، " :كلاسیكي ومشهور جدًا

والفن، والأخلاق، والقانون، والعادات، وأي قدرات أو عادات أخرى یكتسبها الإنسان كعضو 

 ".في المجتمع

  .اعیةهذا التعریف یعتبر حجر أساس في العلوم الاجتم

 علم الاجتماع المعاصرتعریفات من : ثانیًا

الثقافة ":، وقال"الرأسمال الثقافي"تكلم عن مفهوم  (Pierre Bourdieu) بییر بوردیو. 1

 ".لیست شيء یستهلك فقط، بل هي قوة تُستخدم للتفریق بین الطبقات الاجتماعیة

  .كلها أدوات للتمییز الطبقي... التعلیم، الذوق، اللبس: یعني

نظام من المعاني الرمزیة التي " :قال إن الثقافة (Clifford Geertz) كلیفورد غیرتز .2

مجموعة من القصص والمعاني = عنده، الثقافة  ".یفسر من خلالها الناس تجربتهم الحیاتیة

  .التي نعیش من خلالها
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تجد طقوسًا، في كل حضارة،  .انعكاس لفكر مجتمعهي ... عادات وتقالید إلاالثقافة ما هي 

  .رموزًا، وفنونًا تعبّر عن نظرتهم للكون، للموت، وللطبیعة نفسها

  .هي وجود في ذاته: بالنسبة للفیلسوف–

  .یمكن تكون رمز حیاة، أو ظل راحة، أو حتى جزء من طقس روحي: بالنسبة للثقافة –

 مصدر الإلهام والفهم –الطبیعة : ثالثاً

منها تعلمنا الإیقاع، الدوران، الصبر،  أبناء الطبیعةكنا ... قبل ما نكون بشرًا حضاریین

 .والموت

 .شافوا في الطبیعة أصل كل شيء أناكسیماندرو طالیسالفلاسفة الطبیعیین مثل 

   .عن علاقتنا المكسورة مع البیئة بسبب التكنولوجیا دثونحتبینما الفلاسفة المعاصرین ی

 تناغم أم صراع؟ –العلاقة بین الثلاثة : رابعًا

 هل الثقافة تقرّبنا منها أم تبعدنا؟ هل الفلسفة تفُصلنا عن الطبیعة؟

 :الحقیقة أن

لكنها ... تظل الصامت الأكبر الطبیعةو .تجیب بطریقتها الثقافة .تطرح الأسئلة الفلسفة

  .دائمًا هناك، تراقبنا، وتُربّینا

  علاقة الفلسفة بالعلم

  مقدمة
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الضروري بیان حاجة أحدهما للأخر، فتكون لإثبات علاقة موضوعین ببعضهما من 

وهو ما نسعى . أو حاجة كلّ منهما للآخر فتكون العلاقة بینهما تكاملیة. العلاقة شرطیة

  .لبیانه في هذه المحاضرة التي تنطوي على رأیین متناقضین في بیان أهمیة الفلسفة أو العلم

  العلم شرط الفلسفة

إنّ الفلسفة ''التي قامت علیها الفلسفة  ة الأرضیةالعلوم كانت بمثاب بحسب لوي ألتوسیر

لم توجد دائما، إذْ لا یُلاحَظ وجودها إلا في عالم یحتوي على ما نسمیه علما أو علوما 

  ... بالمعنى الدقیق 

لكي تولَد الفلسفة أو تتجدّد نشأتها، لابدّ من وجود علوم، ولربّما كان هذا هو السبب في 

الدقیق، لم تبدأ إلا مع أفلاطون، وقد أدى إلى ذلك وجود الریاضیات أنّ الفلسفة بالمعنى 

. ثم قَلَب دیكارت هذه الفلسفة، وكانت فیزیاء غالیلي سبب ثورته الحدیثة في الفلسفة. الیونانیة

ثم أُعیدت صیاغتها . ثم عمل كانط على إعادة بناء صرح الفلسفة، وذلك تحت تأثیر نیوتن

  .''البدیهیات مع هوسرل تحت تأثیر نظام

  الفلسفة ضروریة إلى جانب العلم

غیر أن هذا الانفصال بین الفلسفة والعلم الذي "...إمام عبد الفتاح إمام"یقول الباحث 

شهده القرن التاسع عشر لم یدم طویلا، إذ سرعان ما بدأ الجلید یذوب في القرن العشرین، 

من الفلسفة والعلم، فالفلسفة ضروریة  لأنّ هذا الانفصال لا یمكن أنْ یكون إلا إجحافا لكل

للعلم نفسه؛ إنها لیست سوى محاولة لفهم مجموعة المعارف البشریة في مركب واحد، 
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وإخضاع الطرق التي استخدمت في الحصول على هذه المعرفة للنقد والتحلیل، ثم محاولة 

                         .          التعرف على هذه المعرفة بإقامة المذاهب الفلسفیة المختلفة 

وكیف یمكن التصدي لهذه المهمة الشاقة بطریقة جدّیة ما لم یحیطوا بالنتائج النهائیة 

التي توصل إلیها العلم في عصرهم ؟ إنّ الفیلسوف الذي یجهل المدلولات التي تقدمها 

هذا یلح لن یكون باستطاعته أن یقترب من التفلسف، ل) الكون(الأبحاث العلمیة عن العالم 

  .باشلار على ضرورة ربط العلم بالفلسفة ربطا وثیقا

 بل ویذهب الانجلیزي برتراند راسل إلى أكثر من ذلك، فالكثیر من القضایا تحتاج لرؤیة

إن أهمیة الفلسفة متأتیة من كونها تشد أنفسنا، أو إنْ شئت یقظتنا الفكریة، ''فلسفیة وعلمیة 

لا یستطیع العلم أنْ یعالجها، أو أنْ یقول فیها كلمته،  لأنّ هناك قضایا خطیرة في الحیاة،

  .''لیس هو الرأي المناسب لتلك القضایا( ...) ولأنّ الرأي العلمي

 ا الفیلسوف،فالعلم یخدم الفلسفة باعتباره الأرضة التي یشتغل علیهعلى هذا الأساس 

ناهجه ونتائجه، وهو بالمقابل فالفلسفة حدیثا أصبحت مرافقة للعلم بالبحث في مبادئه وم

  .على هذا الأساس فالعلاقة بینهما تكاملیة. مبحث فلسفي تكفّلت به الابستمولوجیا

 الحقیقة الدینیة والحقیقة الفلسفیة

 تمهید

تُعد الحقیقة من المفاهیم المركزیة في الفلسفة والدین على حد سواء، وقد شغلت عقول 

الإسلامي، نشأت تساؤلات حول العلاقة بین الحقیقة في الفكر  .المفكرین والفلاسفة منذ القدم

 التي یُدركها الإنسان من خلال الوحي والنصوص الدینیة، والحقیقة التي یصل إلیها عبر
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 هذا الفصل یستعرض مفهوم الحقیقة في السیاقین الدیني والفلسفي، .التأمل العقلي والفلسفي

 اث الإسلاميمع التركیز على محاولات التوفیق بینهما في التر 

+2diwanalarab.com+2drsabrikhalil.wordpress.com.2+الحوار الیوم 

 الحقیقة في اللغة والاصطلاحمفهوم : أولاً 

یقول ابن منظور في  .إلى الثبات والیقین ومخالفة المجاز" الحقیقة"في اللغة العربیة، تُشیر 

 "ما یُحقّ علیه الأمر ویثبت في الاستعمال، وهي ضد المجاز: الحقیقة": "لسان العرب"

+1diwanalarab.com+1.comdrsabrikhalil.wordpress. 

أما في الاصطلاح الفلسفي، فالحقیقة تُعرّف بأنها مطابقة الفكر للواقع، أي أن یكون الحكم 

 .أو التصور متطابقًا مع ما هو علیه الشيء في الواقع

 الحقیقة الدینیة: ثانیًا

وثابتة، الحقیقة الدینیة في الفكر الإسلامي تُستمد من الوحي الإلهي، وتُعتبر یقینیة 

یؤمن المسلمون بأن القرآن الكریم والسنة النبویة هما  .لأنها صادرة عن مصدر معصوم

  .المصدران الأساسیان للحقیقة الدینیة، ویُعتبران مرجعًا في العقیدة والشریعة والأخلاق

وقد تناول علماء الكلام مفهوم الحقیقة من زاویة الدفاع عن العقائد الإسلامیة 

فعلى سبیل  .ل، معتمدین على الجدل والحجاج للوصول إلى الیقین الدینيباستخدام العق

المثال، استخدم المعتزلة العقل لإثبات التوحید والعدل الإلهي، بینما ركز الأشاعرة على 

التوفیق بین العقل والنقل، مؤكدین على أن العقل لا یتعارض مع النصوص الشرعیة 

 .1diwanalarab.com+1drsabrikhalil.wordpress.com+الصحیحة

https://www.diwanalarab.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A?utm_source=chatgpt.com
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2019/11/15/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81/?utm_source=chatgpt.com
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2019/11/15/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81/?utm_source=chatgpt.com
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 الحقیقة الفلسفیة: ثالثاً

في الفلسفة الإسلامیة،  .الحقیقة الفلسفیة تُستمد من التأمل العقلي والتفكیر المنطقي

تأثر الفلاسفة المسلمون بالفلسفة الیونانیة، خاصة بأفلاطون وأرسطو، وسعوا إلى التوفیق بین 

 ویكیبیدیا.الفلسفة والدین

ى أن یُعد الفارابي من أبرز الفلاسفة الذین حاولوا التوفیق بین الفلسفة والدین، حیث رأ

أما ابن سینا، فقد أكد على أن العقل یمكنه  .الحقیقة واحدة، وأنها تُدرك بالعقل والوحي معًا

من جهة أخرى، رأى ابن رشد  .الوصول إلى الحقیقة، لكنه لا یتعارض مع الوحي، بل یُكمله

أن الشریعة تحث على استخدام العقل، وأنه لا تعارض بین الفلسفة والدین، بل إن كلیهما 

 . سعى إلى نفس الحقیقة، وإن اختلفت الوسائلی

   التوفیق بین الحقیقة الدینیة والفلسفیة: رابعًا

سعى العدید من المفكرین المسلمین إلى التوفیق بین الحقیقة الدینیة والفلسفیة، معتبرین أن 

الفلسفیة فالكندي، على سبیل المثال، رأى أن الحقیقة الدینیة والحقیقة  .كلاهما یُكمل الآخر

  .لا تتعارضان، بل هما وجهان لعملة واحدة

كما أكد الغزالي على أهمیة العقل في فهم الدین، لكنه حذر من الاعتماد الكلي على الفلسفة 

، انتقد بعض آراء الفلاسفة التي اعتبرها "تهافت الفلاسفة"وفي كتابه  .دون الرجوع إلى الوحي

 .لم یُنكر دور العقل في الوصول إلى الحقیقةمتعارضة مع العقیدة الإسلامیة، لكنه 

 الحقیقة في التصوف الإسلامي: خامسًا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9?utm_source=chatgpt.com
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في التصوف الإسلامي، تُعتبر الحقیقة تجربة ذوقیة وشهودیة، یُدركها الإنسان من خلال 

یرى المتصوفة أن الحقیقة لا تُدرك بالعقل فقط، بل تحتاج  .التزكیة الروحیة والتقرب إلى االله

، مشیرًا "أنا الحق: "وقد عبّر الحلاج عن هذا المفهوم بقوله .قلب وتطهیر النفسإلى صفاء ال

 إلى الفناء في الذات الإلهیة والوصول إلى الحقیقة المطلقة

drsabrikhalil.wordpress.com+1diwanalarab.com. 

تُدرك من خلال مصادر  یتضح من العرض السابق أن الحقیقة في الفكر الإسلامي

وقد سعى المفكرون المسلمون إلى التوفیق بین  .الوحي، والعقل، والتجربة الروحیة: متعددة

هذا التعدد  .هذه المصادر، مؤكدین على أن الحقیقة واحدة، وإن اختلفت طرق الوصول إلیها

ف الرؤى في المناهج یُغني الفكر الإسلامي، ویُظهر مرونته وقدرته على استیعاب مختل

 .والمعارف

 دور الفلسفة في تعقُّل الدین وترشید السلوك الدیني

 تمهید

لیست علاقة خصومة دائمة، بل هي في جوهرها  الفلسفة والدینإن العلاقة بین 

 .متى ما تحررت من التأویلات السطحیة والصراعات التاریخیة العارضة تكاملعلاقة 

للمعنى والغائیة، تُعدّ الفلسفة أداة منهجیة للتفكیر في هذا فبینما یُمثل الدین المصدر الأسمى 

تعقُّل وفي هذا السیاق، تنبع أهمیة الفلسفة في . المعنى وفهمه على نحو عقلاني ومنظم

، حیث تصبح الفلسفة لا نقیضًا للوحي، بل وسیلة لفهمه بصورة الدین وترشید السلوك الدیني

  .أعمق وأدق

https://www.diwanalarab.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A?utm_source=chatgpt.com
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 جدل المعنى والتأویل –الفلسفي الدین والفكر : أولاً 

العقلیة، الروحیة، النفسیة : الدین، في جوهره، خطاب موجّه إلى الإنسان بجمیع أبعاده

 .والاجتماعیة

لكنّ هذا الخطاب، على سموّه، یبقى عرضة لسوء الفهم أو التحریف عندما یُفهم خارج 

 .سیاقه، أو یُعزَل عن آلیات التأمل والتعقّل

كشف البنیة العمیقة قادرة على  Hermeneutic فلسفة بوصفها أداة تأویلیةوهنا تتدخل ال

 .، والتمییز بین الجوهر والظاهر، وبین الثابت والمتغیّرللنصوص الدینیة

  )ابن رشد( –." الفلسفة لا تهدم الدین، بل تحمیه من التأویلات المغلقة والانغلاق العقلي"

 الفلسفة كأداة لتعقُّل الدین: ثانیًا

في التراث الإسلامي، لم یكن الفلاسفة بعیدین عن سؤال الدین، بل انخرطوا فیه انخراطًا 

، وأنها تُعلِّمنا الفلسفة خادمة للوحيالكندي، على سبیل المثال، رأى أن  .وجودیًا وعقلیًا

أما الفارابي، فقد حاول إقامة  .كیف نُبصر الحق بعین العقل دون تعارض مع عین الإیمان

في بناء  یتكامل العقل والوحيالنبي، حیث -التي یحكمها الفیلسوف" ة الفاضلةالمدین"

 .المجتمع الفاضل

الشریعة تحث على النظر العقلي، ومن منع الفلسفة " :بل إن ابن رشد ذهب إلى القول بأن

 فصل المقال، ابن رشد – ".فقد جهل الشریعة
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فالفلسفة تعلّمنا أن الدین لیس ممارسات عمیاء أو طقوسًا جوفاء، بل منظومة عقلیة وروحیة 

  .یجب أن تُفهم وتُمارَس عن وعي

 الفلسفة وترشید السلوك الدیني: ثالثاً

، أي تلك الأفعال التي السلوك الدینيلا یمكن الحدیث عن التدین الحق دون الحدیث عن 

انحراف في التدین نحو ولكن ما نراه في الواقع كثیرًا هو  .إیمانهیقوم بها الفرد تعبیرًا عن 

وظیفة الفلسفة وهنا تبرز . ، إما بسبب فقر في التفكیر أو سوء في الفهمالغلو أو الجمود

 .النقدیة

  لا الشك السلبي، فتدفع المؤمن لإعادة النظر في دوافعه  الشك المنهجيالفلسفة تزرع

 .ومقاصده

  والانغلاق على التفسیرات الأحادیة الدوغمائیةالفلسفة تُحذر من. 

  والمقصد الأخلاقي خلف الفعل، لا شكله فقط النیةالفلسفة تُرسِّخ قیمة. 

الفضیلة لا تُقاس بالفعل كما أن الفلسفة الأخلاقیة، عند أمثال سقراط وكانط، تُعلّمنا أن 

  .ع المفهوم الإسلامي للإخلاص، وهي فكرة تتقاطع مالظاهري بل بنیّة العقل

 التصوف العقلي كنموذج للتكامل: رابعًا

 .مثالاً واضحًا على هذا التكامل التصوف الفلسفيربما نجد في بعض التیارات الفكریة مثل 

الوجدان والعقل ، حیث "المعرفة الذوقیة"فالمتصوفة لم ینكروا العقل، بل سخّروه في رحلة 
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 .یلتقیان

الحضور الروحي الحكیم الترمذي وابن عربي وغیرهم سعوا إلى تقدیم فهم دیني یزاوج بین 

  .والتأمل العقلي

 التحدیات المعاصرة والحاجة إلى الفلسفة: خامسًا

فلسفة في عصرنا الراهن، حیث طغیان الأیدیولوجیات والانقسامات الدینیة، نحتاج إلى 

لقد تحوّل الدین عند البعض إلى مشروع  .تُعید للدین بُعده الإنساني والعالمي دینیة نقدیة

وهذا الانغلاق لا یمكن  .هویاتي مغلق، بدل أن یكون مشروعًا للسلام الداخلي والعالمي

، لا بوصفها بدیلاً للدین، بل معینًا على تمنحه الفلسفةمقاومته إلا بالفكر النقدي الذي 

  .كل متزنتعقّله وممارسته بش

 خاتمة

 .شریكٌ في رحلة الكشف عن المعنىإن الفلسفة لیست نقیضًا للدین، بل هي 

 ومن هذا .هي تدفعنا للتساؤل، لا للشك العدمي؛ للتأمل، لا للإنكار؛ للفهم، لا للتلقین

 كون إلا بعقل متفلسف، وقلب مؤمن،المنطلق، فإن تعقُّل الدین وترشید السلوك الدیني لا ی

  .إلى الحقیقة وروح تسعى

 :المراجع المقترحة

 فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة من الاتصالابن رشد،  .1

 رسائل فلسفیةالكندي،  .2
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 آراء أهل المدینة الفاضلةالفارابي،  .3

 إحیاء علوم الدینالغزالي،  .4

 تاریخ الفلسفة الإسلامیةعبد الرحمن بدوي،  .5

  والعلمالعلاقة التفاعلیة والتكاملیة بین الفلسفة 

 تمهید

تُعد العلاقة بین الفلسفة والعلم من أبرز الموضوعات التي شغلت الفكر الإنساني عبر 

فبینما تسعى الفلسفة إلى فهم الوجود والمعرفة والقیم من خلال التأمل العقلي،  .العصور

ورغم اختلاف  .یهدف العلم إلى تفسیر الظواهر الطبیعیة عبر المنهج التجریبي والتحقق

مناهجهما، إلا أن العلاقة بینهما لیست علاقة تنافر، بل هي علاقة تفاعل وتكامل، حیث 

 .یُسهم كل منهما في إثراء الآخر

 تحدید المفاهیم –الفلسفة والعلم : أولاً 

الفلسفة، في معناها العام، هي السعي نحو الحكمة، وتُعنى بالتساؤلات الكبرى حول 

علم، فهو منهج منظم یعتمد على الملاحظة والتجربة لصیاغة أما ال .الوجود والمعرفة والقیم

ورغم هذا التمایز، فإن الفلسفة والعلم  .النظریات والقوانین التي تفسر الظواهر الطبیعیة

 .فهم العالم والإنسان: یشتركان في هدف مشترك

 الفلسفة كأساس للعلم: ثانیًا
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ففي  .م الطبیعیة من رحم الفلسفةتُعد الفلسفة الأم الحاضنة للعلم، حیث نشأت العلو 

العصور القدیمة، لم یكن هناك فصل بین الفیلسوف والعالم، كما في حالة أرسطو الذي أسهم 

ومع تطور المعرفة، بدأت العلوم تستقل  .في مجالات متعددة كالمیتافیزیقا والفیزیاء والأحیاء

قدم الإطار النظري والنقدي عن الفلسفة، لكنها لم تنفصل عنها تمامًا، بل ظلت الفلسفة ت

 .للعلم

 جسر التواصل –فلسفة العلم : ثالثاً

نشأت فلسفة العلم كمجال متخصص یدرس الأسس والمناهج والافتراضات التي یقوم 

وتهدف فلسفة العلم إلى تحلیل المفاهیم العلمیة، وتقییم مناهج البحث، وفهم . علیها العلم

سفة مثل كارل بوبر وتوماس كون في تطویر هذا وقد أسهم فلا .طبیعة التفسیر العلمي

كمعیار لعلمیة النظریات، بینما ركز كون " القابلیة للتكذیب"المجال، حیث قدم بوبر مفهوم 

 .وتحول النماذج المعرفیة" الثورات العلمیة"على 

 التفاعل بین الفلسفة والعلم في العصر الحدیث: رابعًا

فقد أسهمت  .الفلسفة والعلم تطورًا ملحوظًا في العصر الحدیث، شهدت العلاقة بین

الفلسفة في توجیه البحث العلمي من خلال طرح الأسئلة الأساسیة حول طبیعة الواقع 

وفي المقابل، أثرت الاكتشافات العلمیة في الفلسفة، حیث دفعت إلى إعادة النظر . والمعرفة

الأمثلة على هذا التفاعل، تأثیر ومن  .في مفاهیم مثل السببیة والحتمیة والزمان والمكان

نظریة النسبیة ومیكانیكا الكم على الفلسفة، حیث تحدت هذه النظریات المفاهیم التقلیدیة 

 .للزمان والمكان والموضوعیة
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 نحو رؤیة شاملة –التكامل بین الفلسفة والعلم : خامسًا

حیث توفر الفلسفة الإطار إن التكامل بین الفلسفة والعلم یُسهم في بناء رؤیة شاملة للواقع، 

ویُعد هذا التكامل  .النظري والنقدي، بینما یقدم العلم الأدلة التجریبیة والتطبیقات العملیة

ضروریًا لمواجهة التحدیات المعقدة التي تواجه الإنسانیة، مثل القضایا الأخلاقیة المرتبطة 

والعلماء، یمكن تطویر حلول فمن خلال التعاون بین الفلاسفة  .بالتكنولوجیا والبیئة والطب

 .مستدامة ومبنیة على فهم عمیق للواقع

تُظهر العلاقة بین الفلسفة والعلم تفاعلاً وتكاملاً مستمرین، حیث یُسهم كل منهما إذن 

فالفلسفة تقدم الأسس النظریة والنقدیة للعلم، بینما یمد العلم الفلسفة . في إثراء الآخر

ومن خلال هذا التفاعل، یمكن تحقیق فهم أعمق  .والتطبیقات العملیةبالمعطیات التجریبیة 

  .للواقع، وتطویر حلول فعالة للتحدیات المعاصرة

 المقترحة المراجع

الهیئة المصریة العامة : القاهرة. فؤاد زكریا: ترجمة .منطق الاكتشاف العلمي: بوبر، كارل

 .1980للكتاب، 

الهیئة المصریة العامة : القاهرة. فؤاد زكریا: رجمةت .بنیة الثورات العلمیة: كون توماس

 .1986للكتاب، 

 .2010، 12، العدد مجلة الفكر الفلسفي ."العلاقة بین الفلسفة والعلم. "الرازي، أحمد

 .2015، 8، العدد مجلة العلوم الإنسانیة ."فلسفة العلم وتطور المعرفة. "سعید، محمد
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  الفلسفة والحضارة

. لم تكن الفلسفة یومًا ترفًا فكریًا، بل هي القوة الهادئة التي تحرّك جذور الحضارات: تمهید

خلف السلوك الجمعي، والمحرّك الخفي الذي یضبط اتجاه الفكر والمعرفة  العقل المفكرإنها 

فالحضارة لیست مجرد مظاهر عمرانیة أو مادیة، بل هي منظومة متكاملة . في مسیرة الأمم

  .تؤصل لها وتوجهها رؤیة فلسفیةوهذه لا تُبنى دون  –لمعرفة، والرؤیة الكونیة من القیم، وا

 مفهوم الحضارة في ضوء الفلسفة: أولاً 

. ، وتحیل إلى الاستقرار والرقي“البدو”ضد “ الحضَر”في اللغة، الحضارة مشتقة من 

 .منیة ماأما في الاصطلاح، فهي مجموع النتاج المادي والروحي لمجتمع معین في حقبة ز 

." حب الحكمة، والسعي الدائم إلى معرفة الحقیقة: "أما الفلسفة، فهي حسب تعریف أفلاطون

 .روح الحضارةوبهذا المعنى، تكون الحضارة مظهرًا للفلسفة، وتكون الفلسفة 

 :یقول مالك بن نبي

  ".1إن كل حضارة في بدایتها كانت فكرة"

 الفلسفة كأرضیة تأسیسیة للحضارة: ثانیًا

فهي . لما تنتجه المجتمعات من أفكار وسلوكیات ومؤسسات أداة النقد والفرزالفلسفة تمثل 

 :تُسهم في الحضارة من خلال

 كیف یرى الإنسان نفسه، والعالم، والغایة من الوجود؟: تحدید الرؤیة الكونیة

 .یة، الخیر، والحقمثل العدالة، الحر : إرساء مفاهیم القیم



ـــــــــــــــ د بوعلام معطر  - ـــــــــــــــ مدخل إلى الفلسفة  

- 46 - 
 

 لي، الذي هو أساس العلم والسیاسةالفلسفة تنُمّي المنهج العق: صیاغة نظم التفكیر

 .والاقتصاد

تاریخیًا، شكّلت الفلسفة الیونانیة قاعدة صلبة لحضارات البحر الأبیض المتوسط، كما مثّلت 

النهضة العلمیة والثقافیة في حجر الزاویة في ) الكندي، الفارابي، ابن رشد(الفلسفة الإسلامیة 

  .العالم الإسلامي، وانتقل إشعاعها إلى أوروبا لتغذي النهضة الغربیة

 الحضارة كنتاج فلسفي وتاریخي: ثالثاً

فالفلسفة توفّر اللغة النظریة لفهم  .عمیق تراكم فكريالحضارة لا تنشأ في الفراغ، بل تنبع من 

 .، ونقد المسلماتالتاریخ، وتحلیل القیم التي تحكم الشعوب

 :على سبیل المثال

وضعت أسس الحداثة والعقلانیة والعلمانیة، وأسهمت في بناء  فلسفة الأنوار في أوروبا

 .حضارة حدیثة قائمة على الفردانیة وحقوق الإنسان

عززت مفاهیم مثل التوحید، والعقل، والاجتهاد، فأسهمت في  الفلسفة الإسلامیةفي المقابل، 

 .عرفیة علمیة متینةقیام حضارة م

 :یقول أرنولد توینبي

  ".2إن الحضارات لا تنهار إلا عندما تفقد قدرتها على التجدد الفكري"

 التفاعل الجدلي بین الفلسفة والحضارة: رابعًا

 :علاقة تفاعلیة جدلیةالعلاقة بین الفلسفة والحضارة لیست أحادیة الاتجاه، بل 
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 .وتوجیه مسارها بناء الحضارةالفلسفة تُسهم في 

فمثلاً،  .تنُتج فلسفات جدیدة تناسب متغیرات الواقع التحولات الحضاریة الكبرىفي المقابل، 

كالماركسیة، الوضعیة (أدت الثورة الصناعیة إلى ظهور فلسفات مادیة وبراغماتیة جدیدة 

القرن العشرین فلاسفة الوجودیة للتفكیر في العبث ، بینما دفعت الأزمة الكونیة في )المنطقیة

  .والمعنى

 أزمة المعنى –الفلسفة والحضارة المعاصرة : خامسًا

في العصر الحدیث، ومع تسارع التطور التكنولوجي والعلمي، تواجه الحضارة المعاصرة 

 .، حیث تُهیمن الآلة على الإنسان، وتفُكّك القیم التقلیدیةفراغًا فلسفیًا

، لیس بوصفها تأملاً نظریًا فحسب، بل كأداة عودة الفلسفةتظهر حاجة ملحّة إلى هنا 

 .فقدان المعنىو الانحدار الأخلاقيلإنقاذ الحضارة من 

 :یقول مارتن هایدغر

 ".3الفلسفة هي ما یُعید للعلم جذوره الأنطولوجیة... العلم لا یُفكر"

 

  خاتمة

فالفلسفة لا تبني  .الحضارة بلا فلسفة، جسد بلا روحتؤكد التجارب التاریخیة أن 

وبذلك تكون العلاقة بین الفلسفة  .الجدران، لكنها تُحدّد لماذا نبني، ولمن، وبأي معنى

، تُعید توجیه مسار الإنسانیة نحو الحكمة والكرامة تكوینیة، نقدیة، وتكاملیةوالحضارة علاقة 

  .والمعنى
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 :هوامش والمراجعال

 .1984، دار الجیل، بیروت، موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي، 

 .2000، المركز الثقافي العربي، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن، 

 .1997، دار قباء، القاهرة، مقدمات في علم الاستغرابحسن حنفي، 

  

 جدلیة الفكر والتكوین –الفلسفة والتربیة 

 تمهید

من العلاقات الجوهریة في تاریخ الفكر  الفلسفة والتربیةلطالما كانت العلاقة بین 

الإنساني، إذ لا یمكن تصور العملیة التربویة بمعزل عن تأطیر فلسفي یوجّهها، كما لا 

تكتمل الفلسفة في بعدها العملي إلا عندما تتحول إلى مشروع تربوي یُشكّل الإنسان 

 .والمجتمع

تحقیق تلك الغایة عبر التكوین والتربیة تعمل على  ،فكر في غایة الإنسانالفلسفة تُ إن 

  .والبناء

 تحدید المفاهیم –الفلسفة والتربیة : أولاً 

، وتتعلق البحث عن الحقیقة والمعنىالفلسفة هي نشاط عقلي تأملي یسعى إلى  :الفلسفة

أمّ : "إن الفلسفة هي أفلاطونوقد قال  .بمفاهیم كبرى مثل الوجود، المعرفة، القیم، والحریة

 "1.العلوم ومربیة النفوس
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تهدف إلى تنمیة قدرات الفرد جسمیًا، وعقلیًا، وأخلاقیًا،  عملیة شمولیةالتربیة هي  :التربیة

معنى إعادة بناء الخبرة بشكل مستمر لإعطائها " :بأنها جون دیويوقد عرّفها  .واجتماعیًا

  "2.اجتماعیًا وشخصیًا

 الجذور الفلسفیة للفكر التربوي: ثانیًا

الذي أسّس  أفلاطونالذي دعا إلى تربیة العقل بالنقاش والسؤال، و  سقراطمنذ 

الذي رأى أن الإنسان لا یُربّى إلا في المدینة،  أرسطوأكادیمیته لتخریج الفلاسفة المربین، و 

 ابن سیناو الفارابيواستمر هذا الاهتمام عند  .كانت التربیة محورًا من محاور الفكر الفلسفي

 العلوم وسیلة لتهذیبمن  وجعلوا، التربیة والفضیلةفي الفكر الإسلامي، حیث ربطوا بین 

  .، لا مجرد تحصیل للمعرفةالنفس

 الفلسفة كتأطیر للتربیة: ثالثاً

، ویمكن تلخیص هذا الدور في تحدید الأسس النظریة للتربیةتلعب الفلسفة دورًا أساسیًا في 

 :النقاط التالیة

ما الهدف من التربیة؟ هل هو بناء المواطن؟ أم إنتاج العامل؟ أم تكوین  :تحدید الغایات

 الإنسان الأخلاقي؟

 .یة، السلطة، العقاب، الطاعة، الإبداعمثل الحر  :تحلیل المفاهیم التربویة

الفلسفة تُمكّننا من مساءلة الطرق التربویة، وتقییم مدى انسجامها مع الكرامة  :نقد المناهج

 .الإنسانیة
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  "3.الإنسان لا یصبح إنسانًا إلا بالتربیة" :أن إیمانویل كانطوقد اعتبر 

 كتحقیق للفلسفةالتربیة : رابعًا

، ولا تجد الفلسفة مجالاً مشروع للإنجاز والتحققلیست الفلسفة مجرد تنظیر، بل هي 

 هي الوسیلة التي تُمكّن الفلسفة التربیة .أخصب من التربیة لتجسید رؤیتها للإنسان والعالم

والعقلانیة، فعندما ندعو إلى العدالة، والحریة،  .التحول إلى ممارسة اجتماعیة وأخلاقیةمن 

 .فإننا لا نحققها إلا عبر تربیة تُرسّخ هذه القیم في الفرد منذ الصغر

، وجعل منها نموذجًا مصغّرًا "دمقرطة المدرسة"إلى  جون دیويفي هذا السیاق، دعا 

  4.للمجتمع الذي نرید بناءه

 الفكر التربويالاتجاهات الفلسفیة الكبرى في : خامسًا

 
 أثره في التربیة                            الاتجاه الفلسفي 

 الأخلاقیة القیم والأفكار العلیا، والتربیةالتركیز على                         الفلسفة المثالیة  

 
 التأكید على الطبیعة والملاحظة والتجربة                         الفلسفة الواقعیة

 
 التركیز على التعلم بالممارسة، والربط بین المدرسة والحیاة            البراجماتیة

 
 التركیز على الحریة الفردیة، والمسؤولیة الشخصیة في التربیة           الوجودیة 

 الحاجة إلى فلسفة تربویة –التحدیات الراهنة : سادسًا
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، تواجه التربیة معضلة )التكنولوجیا، فقدان المعنىالبیئة، (في ظل الأزمات العالمیة 

وهنا یظهر دور الفلسفة من جدید، لإعادة مساءلة الأهداف،  إلى أین نربّي؟ ولماذا؟: كبرى

لا یمكن أن نُغیّر " .وإعادة بناء المناهج والقیم بما ینسجم مع كرامة الإنسان واستدامة الحیاة

طه عبد ( –." غیّر الإنسان إلا بالتربیة، ولا نُربّي إلا بالفلسفةالعالم ما لم نُغیّر الإنسان، ولا نُ 

 5)سؤال التربیةالرحمن، 

 خاتمة

مسار یهدف : وجهان لمسار إنساني واحدلیست الفلسفة والتربیة مجالین متوازیین، بل هما 

، والتربیة تمنح المعنى والغایةفالفلسفة تمنح التربیة  .إلى بناء إنسان حر، عاقل، وفاعل

ومن هذا التفاعل الخلاق، تولد المجتمعات القادرة على . المجال للتحقق والتجسیدالفلسفة 

  .التقدم والفهم والإنسانیة

 شالمراجع والهوام

  .2005ترجمة فؤاد زكریا، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،  .الجمهوریةأفلاطون، 

ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، الدار البیضاء،  .تأملات في التربیةنط، كا

1990.  

ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، مركز دراسات الوحدة العربیة،  .الدیمقراطیة والتربیةدیوي، 

1994.  

  .2003المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  .سؤال التربیةطه عبد الرحمن، 

 المجتمع المدني دور الفلسفة في تكوین: الفلسفة وترشید الفعل السیاسي
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 تمهید

تُمارس الفلسفة منذ نشأتها أدوارًا تأسیسیة في تنظیم الحیاة العامة، وبناء تصور 

ولم تكن السیاسة یومًا مجرد ساحة  .السلطة، والمجتمع، والعلاقات الإنسانیة عقلاني حول

 .یتطلب عقلاً ناقدًا وبوصلة أخلاقیة قیميللصراع أو إدارة المصالح، بل هي فعل إنساني 

 ، ومن خلالهامرشدًا ومقومًا لهاوهنا تتدخل الفلسفة لا لتكون بدیلاً عن السیاسة، بل لتكون 

 بین الدولة والفرد، الوسیطة المساحة، أي تلك "المجتمع المدني"یتشكل ما نسمیه الیوم بـ

  .التي تنمو فیها المواطنة، وتُصان فیها الحقوق

 تعریف الفعل السیاسي والمجتمع المدني فلسفیًا: أولاً 

، سواء تنظیم الشأن العامهو كل ممارسة جماعیة أو فردیة تستهدف  الفعل السیاسي

 .بالقیم والغایاتمن خلال السلطة أو المشاركة أو النقد، وهو یتطلب وعیًا 

نقابات، جمعیات، (هو مجال من التنظیمات والمؤسسات غیر الحكومیة ف المجتمع المدنيأما 

 .وتمثل صوت الضمیر الاجتماعي ،تجسّد المواطنة الفاعلةالتي ...) منظمات حقوقیة

جتمع حقل الصراع الإیدیولوجي والثقافي الذي یُعبّر فیه الم" :بأنه أنطونیو غرامشيوقد عرّفه 

  ".1عن مقاومته للهیمنة

 الفلسفة كأداة لترشید الفعل السیاسي: ثانیًا

 :حول أسئلة حاسمةالفلسفة لا تقدّم وصفات سیاسیة مباشرة، لكنها تطرح 

 ما العدالة؟
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 من یملك الحق في الحكم؟

 ما حدود السلطة؟

 كیف تبُنى شرعیة القرار السیاسي؟

وتحریر السیاسة من الاستبداد، والتلاعب،  تفكیك الأیدیولوجیاتوبذلك، تساهم في 

 .والانفعالیة

كیف یمكن الحد : السیاسة العقلانیة لا تبدأ بالسلطة، بل تبدأ بطرح السؤال" :كارل بوبریقول 

  "2من الأذى؟

 المجتمع المدنيدور الفلسفة في تكوین : ثالثاً

لا یمكن أن یُولد مجتمع مدني فعّال دون قاعدة فكریة وفلسفیة تنبذ التسلط وتؤمن بالحوار 

 :وهنا یأتي دور الفلسفة في النقاط التالیة. والتعدد

 :تأسیس ثقافة السؤال والنقد .1

 .المجتمع المدني لا یُبنى بالامتثال، بل بالنقد، أي عبر مواطن یفكر ویتساءل

أن الفلسفة تبدأ حین نرفض الجهل المریح ونسأل عن الحقیقة مهما كان  سقراطوقد علّمنا 

 3.الثمن

 :إعلاء قیمة الإنسان والمواطنة .2

، "كرامة الإنسان بوصفه غایة في ذاته"، أرست مبدأ كانطالفلسفة الأخلاقیة، خصوصًا مع 

 4.للمواطنة یقوم على الحقوق والواجبات لا الطاعة العمیاء ما یمهّد لفهم حدیث

 :تحریر المجال العام من الهیمنة .3
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، وهي الحریة، والعدالة، والمشاركةالفكر الفلسفي یُفكك آلیات القمع الرمزي، ویُدافع عن 

 .ركائز أي مجتمع مدني

 :والسیاسيبناء الوعي التاریخي  .4

الفلسفة تُساعد المواطن على فهم موقعه في التاریخ، ورفض التكرار السلبي، والانخراط في 

  .تغییر الواقع عبر الفعل الواعي

 نماذج فلسفیة أسهمت في ترشید السیاسة والمجتمع: رابعًا

، وضع تصوّرًا لمدینة فاضلة یحكمها العقل ویقوم مجتمعها على الجمهوریةفي  :أفلاطون

 .العدالة

 5.رأى في المجتمع المدني ضرورة لتجاوز تعسف الدولة وحمایة حریة الفرد :هیغل

، كإطار أخلاقي لبناء مجتمع سیاسي عادل "العدالة كإنصاف"قدم مفهوم  :جون رولز

 6.ومتعدد

، "التخلق لا التسلط"ى تأسیس مجتمع مدني إسلامي یقوم على سعى إل :طه عبد الرحمن

  "7.الائتمانیة لا التعاقدیة"و

 الفلسفة كضرورة –التحدیات المعاصرة : خامسًا

إن  ."ملاذ للعقلانیة"في عصر هیمنة الإعلام والسرعة والانفعال، تعود الفلسفة كـ

نقدي  فكریهددون المجتمع المدني، ولا یواجهها إلا  والتطرف، والانتماء الأعمىالاستقطاب، 

 .أخلاقي
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، المدارس والمجال العاموهنا تكمن أهمیة تدریس الفلسفة، لا في الجامعات فقط، بل في 

 :لأنها تؤسس

 مواطنًا حرًا ومسؤولاً -

 فكرًا مقاومًا للهیمنة-

 وعیًا جمعیًا راقیًا-

أما الفلسفة، فهي التي تضع . السیاسة بلا فكر تصبح تقنیة للسیطرة" :أرندتحنّه  كما قال

  ".8لها حدود المعنى

 خاتمة

إن الفعل السیاسي لا یكون راشدًا ما لم یُستنر بالفكر الفلسفي، والمجتمع لا یصبح 

فالفلسفة لیست ترفًا نظریًا،  .والنقد، والمسؤولیةقیم العقل، والحریة، مدنیًا ما لم یُؤسس على 

  .والمجتمع مدنیًا حیًا لا تابعًا ولا منقادًا ،الشرط الأخلاقي لبقاء السیاسة إنسانیة بل هي

 اجعالهوامش والمر 

  .2006فواز طرابلسي، دار الفارابي، بیروت، : ترجمة .دفاتر السجنأنطونیو غرامشي، 

Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, Routledge, 1945.  

ترجمة زكي نجیب محمود، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،  .الدفاع عن سقراطأفلاطون، 

2004.  
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عمر الشهابي، المنظمة العربیة للترجمة، : ترجمة .أسس میتافیزیقا الأخلاقإیمانویل كانط، 

  .2010بیروت، 

  .2005إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر، بیروت، : ترجمة .مبادئ فلسفة الحقهیغل، 

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.  

  .2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن، 

Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, 

1958.  

  الفلسفة والمواطنة الفلسفة وحقوق الإنسان

 تمهید

سؤاله الأول في شوارع أثینا، والفلسفة تحمل همّ الإنسان، تساءلاً  سقراطمنذ أن طرح 

ومنذ أن خرج الإنسان من طور الجماعة إلى طور الدولة، . عن حریته، كرامته، وعدالته

بوصفها رابطة قانونیة وأخلاقیة بین الفرد والمجتمع،  ،المواطنةبرزت الحاجة إلى مفهوم 

  .لواجباتباوتلزمه  ،الحقوقتضمن له 

، فهي الامتداد الكوني لهذا الوعي، تتجاوز الحدود الجغرافیة حقوق الإنسانأما 

 .والانتماءات الضیقة، لترتقي بالكرامة الإنسانیة إلى مبدأ لا یقبل التفاوض

تنسج خیوط علاقة جدلیة،  ،الفلسفة، المواطنة، وحقوق الإنسان: وبین هذه المفاهیم الثلاثة

  .العقل، والقیمة، والحریةأساسها 

 الفلسفة وتأسیس الوعي بالمواطنة: أولاً 
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، بوصفها انتماءً لا تأصیل مفهوم المواطنةلقد كان للفلسفة، منذ نشأتها، دورٌ جوهري في 

في الحیاة العامة، وامتلاك الحس یقوم فقط على العرق أو الدم، بل على المشاركة 

 .بالمسؤولیة

، تتجلى المواطنة في المدینة الفاضلة، حیث یؤدي كل فرد دوره في خدمة الكل، أفلاطونفي 

 1.وفق العدالة التكوینیة

، أي أن المواطنة هي "یشارك في الحكم ویُحكَم"، فقد اعتبر أن المواطن هو من أرسطوأما 

 2.في تدبیر الشأن العام فاعلة ومسؤولةعلاقة 

، تتجاوز فیه الانتماء أنطولوجیًا وأخلاقیًامن هنا، تكون الفلسفة قد منحت للمواطنة بُعدًا 

  .الحریة الواعیةالسلبي، لتصبح فعلاً عقلانیًا یربط الإنسان بالمجتمع من خلال 

 المسار النقدي –الفلسفة وحقوق الإنسان : ثانیًا

لم یكن الحدیث عن حقوق الإنسان ولید إعلان الثورة الفرنسیة أو الإعلان العالمي لعام 

 :، بل له جذور فلسفیة عمیقة1948

العقل "، ظهر تصور أولي للكرامة البشریة باعتبار جمیع البشر متساوین أمام الرواقیةي ف

 ."الكوني

باعتبارها ) الحیاة، الحریة، الملكیة) الحقوق الطبیعیة، تم تأصیل فكرة جون لوكثم مع 

 3.حقوقًا لا یمنحها الحاكم، بل یضمنها

، لا یجوز استخدامه كوسیلة، مما یؤسس لفكرة حقوق "غایة في ذاته"أن الإنسان  كانطوأكد 

 4.الإنسان كقیم غیر قابلة للتصرف

هل هذه الحقوق عالمیة حقًا؟ ما  :إن الفلسفة، إذن، لا تُشرّع الحقوق فقط، بل تسائلها

هذه الأسئلة تجعل من  لضرورات الأمنیة والاقتصادیة؟علاقتها بالثقافة؟ ما حدودها في ظل ا

 .الدائم في وجه السلط، أكانت دینیة أو دنیویة النقد الأخلاقي والسیاسيالفلسفة صوت 

 بین التداخل والتوتر –المواطنة وحقوق الإنسان : ثالثاً



ـــــــــــــــ د بوعلام معطر  - ـــــــــــــــ مدخل إلى الفلسفة  

- 58 - 
 

بأفق كوني یتجاوز  حقوق الإنسانبسیاق الدولة الوطنیة، ترتبط  المواطنةفي حین ترتبط 

 .الحدود

 :وهذا ما یُنتج توترًا بین الانتماء الوطني والحق الكوني

التعبیر، التنقل، المحاكمة (المواطن في دولة استبدادیة قد یُحرم من حقوق إنسانیة أساسیة 

 .)العادلة

 ."الخصوصیة الثقافیة"كذریعة لخرق الحقوق باسم " السیادة الوطنیة"وقد تُستخدم 

تُعید صیاغة العلاقة بین المواطنة وحقوق  فلسفة حواریة نقدیةظهر الحاجة إلى هنا ت

 :الإنسان على أساس

 .لا مواطنة حقیقیة دون احترام الحقوق الأساسیة

 .ولا حقوق إنسان دون احترام الهویات والتنوع الثقافي

ث یُنتج المواطن ، حی"المواطنة التداولیة"إلى بناء هذا الجسر عبر مفهوم  هابرماسوقد سعى 

  5.القوانین ویخضع لها في آن واحد

 المواطنة في الفكر الفلسفي الإسلامي: رابعًا

 .في الفلسفة الإسلامیة، نجد جذورًا لمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، وإنْ بصیغ مغایرة

عن المدینة الفاضلة التي یُبنى فیها الاجتماع السیاسي على الفضیلة  الفارابيفقد تحدث 

 6.والعقل، لا على الغلبة والقوة

، أي أن السیاسة لا تستقیم إلا "اجتماع الحكمة والشریعة"على ضرورة  ابن رشدكما أكد 

 7.بالعدل والعقل، وهو أساس المواطنة الحقة

الاستبداد "إلى تحریر الإنسان من الاستبداد، معتبرًا أن  الكواكبيوفي العصر الحدیث، دعا 

  8.، وأن الكرامة لا تُصان إلا بوعي سیاسي وقانوني یحترم المواطن وحقوقه"أصل كل فساد

 تربوي للمواطنة والحقوقالفلسفة كمدخل : خامسًا
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تنُمّي فیه الحس النقدي، والقدرة على  تربیة فلسفیةلا یمكن تكوین مواطن حر ومسؤول دون 

 :فالفلسفة تُعلّم الإنسان .الحوار، والوعي بالحقوق والواجبات

 .أن یفكّر بدل أن یُلقّن

 .أن یحاور بدل أن یعادي

 .أن یطلب الحق لا الغلبة

  .، ولیست مجرد ترف ثقافيمدنیة وتربویةومن هنا، تصبح الفلسفة ضرورة 

 خاتمة

المواطنة إن الفلسفة، بوصفها تفكیرًا في القیم والعدالة والحریة، تظلّ الرافعة الأولى لترسیخ 

فمن دون وعي فلسفي، تتحول المواطنة إلى تبعیة، وتصبح  .حقوق الإنسان الكونیةو الحقة

 وحدها الفلسفة، بما تُجسّده من وعي ونقد ومسؤولیة، قادرة على .وفاءالحقوق شعارات ج

 .یتجاوز الخوف، ویؤمن بالكرامة المشتركة مجتمع مدني تأسیس، وتحصین الإنسان
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  انات الفلسفة في المجتمعات العربیة والإسلامیةره

 تمهید

إن الفلسفة لیست ترفًا نظریًا أو حوارًا مجردًا عن قضایا میتافیزیقیة بعیدة، بل هي 

وفي  .، وموقف من الإنسان، وسعيٌ عقلاني نحو الحقیقة، والعدل، والمعنىرؤیة للعالم

ما موقع العقل في بنیة  :قة ومصیریةأسئلة مؤر السیاق العربي والإسلامي، تطرح الفلسفة 

هل یمكن للفكر الفلسفي أن یكون أداة نهضة في ظل  كیف نتعامل مع التراث؟ الثقافة؟

 الاستبداد والتقلید؟

معرفیة، أخلاقیة، سیاسیة، وجودیة، في : رهانات متعددةهذه الأسئلة تضع الفلسفة في قلب 

  .والتقلید، والانفصام بین الفكر والممارسةالازدواجیة بین الحداثة ظل واقع یعاني من 

 من الازدهار إلى الانحسار –الفلسفة في السیاق العربي الإسلامي : أولاً 

عرفت الحضارة الإسلامیة، خاصة في العصر الكلاسیكي، ازدهارًا فلسفیًا كبیرًا، مع أعلام 

 :مثل

 1.الإلهیةلارتباطها بالحكمة " أشرف الصناعات"الذي عدّ الفلسفة  :الكندي

 2.المدینة الفاضلةالذي قدّم رؤیة عقلانیة شاملة للسیاسة والأخلاق والدین في  :الفارابي

 .اللذان دافعا عن إمكان التوفیق بین الحكمة والشریعة :ابن سینا وابن رشد

، خاصة بعد مقاومة من قِبل التیارات اللاهوتیة والنقلیةكر الفلسفي لكن، سرعان ما واجه الف

، وتراجع تأثیره في البناء تحجیم دور العقل الفلسفي، مما أدى إلى تهافت الفلاسفةالغزالي في 

 .الحضاري

العقل العربي لم یكتفِ بقتل الفلسفة، " :هذا الانحسار بقوله محمد عابد الجابريوقد لخّص 

  ".3ولم یُقم لها قبرًابل دفنها 

 سؤال العقل والحداثة –الرهانات المعرفیة : ثانیًا
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هل یمكن تحقیق نهضة  :في ظل الانبهار بالغرب، وصدمة الحداثة، برز سؤال جوهري

 عربیة بدون فلسفة؟

 :الفكر الفلسفي یُطالب بإعادة الاعتبار لـ

 .والتمییزالعقل كأداة للفهم -

 .الحریة الفكریة كشرط للإبداع-

 .النقد كآلیة لتحریر الفكر من السكون والتبعیة-

تفعیل العقل التأملي من خلال " تجدید الفلسفة الإسلامیة"إلى  طه عبد الرحمنوقد دعا 

 4.بدل الاستنساخ الكلي للفكر الغربي الإیماني

تفكیكًا لبُناه المعرفیة المغلقة، " نقد العقل العربي"على ضرورة  الجابريفي المقابل، شدد 

  5.وإعادة تأسیسه على أسس عقلانیة وتاریخیة

 الفلسفة في مواجهة الاستبداد –الرهانات السیاسیة : ثالثاً

تسائل السلطة، نها تُحاصر سیاسیًا وثقافیًا، لأنها من أعظم تحدیات الفلسفة في مجتمعاتنا، أ

وفي بیئة یهیمن فیها القمع والخطاب الواحد، تُصبح  .وتفكك الأیدیولوجیا، وتُحرّر الوعي

 :الفلسفة مشروعًا مقاومًا، من خلال

 .فضح التبریرات الزائفة للسلطة

 .الدفاع عن الحریة وحقوق الإنسان

 .كائنًا عاقلاً حرًا إعادة الاعتبار للمواطن بوصفه

الحداثة لا تُختزل في التكنولوجیا، بل في الوعي بها، وفي قدرتنا " :عبد االله العرويوقد كتب 

  ".6على مساءلة السلطة والعقل معًا

 الفلسفة والتعلیم –الرهانات التربویة والثقافیة : رابعًا

فمن دون تعلیم  .المجال التربوي والثقافيمن الرهانات الكبرى الیوم، إدماج الفلسفة في 

 :الفلسفة، وترویج التفكیر النقدي، نبقى في دائرة
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 .التلقین لا التفكیر

 .الفتوى لا السؤال

 .الطاعة لا الحوار

 "7.تربیة الأجیال على التفكر قبل الاعتقاد، والتساؤل قبل التصدیق"إلى  بول ریكورلذا دعا 

  .، لا مجرد خیار ثقافيمدنیة وحضاریةوفي هذا السیاق، یصبح تدریس الفلسفة ضرورة 

 الفلسفة وإرادة المعنى –الرهان الوجودي : خامسًا

في مجتمعات مأزومة بالهویات المتصارعة، والمقدسات المتضخمة، والفراغ الروحي، تحتاج 

 :دور وجوديالفلسفة إلى أداء 

 .تمنح الإنسان أفقًا لمعنى وجوده

 .تعید بناء العلاقة بین الذات والعالم

 .الكرامة، الرحمة، العدل: تنتصر للقیم الكونیة

... في الإسلام، بل في قابلیة المسلمین للاستعمار المشكلة لیست" :مالك بن نبيوقد كتب 

  ".8الفلسفة هنا تحررنا من قابلیة القهر

 خاتمة

، رهانات وجود وحضارةإن الرهانات التي تواجه الفلسفة في المجتمعات العربیة والإسلامیة 

فمن دون فلسفة،  .الدولة، ومستقبل الثقافةتتعلق بمصیر العقل، ومكانة الإنسان، وطبیعة 

شرط لكن بإحیاء الفلسفة، نستعید  .نفقد البوصلة، ونُعید إنتاج الأزمات بأشكال جدیدة

 .نبدأ تأسیس المعنى في عالم یمیل إلى الفراغ والتیه، والنهضة

 الهوامش والمراجع

ریدة، دار الفكر العربي، محمد عبد الهادي أبو : تحقیق .رسائل الكندي الفلسفیةالكندي، 

  .1950القاهرة، 

  .1993علي بوملحم، دار المشرق، بیروت، : تحقیق .آراء أهل المدینة الفاضلةالفارابي، 
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  خاتمة

إنّ الفلسفة، كما قدّمناها في هذا العمل، لیست مجرد خطاب نظري منعزل عن هموم 

والعالم، الإنسان وأسئلته الوجودیة، بل هي في جوهرها انخراطٌ دائم في محاولة فهم الذات 

 .وتشیید المعنى في قلب اللامعنى، وتثبیت العقل في مواجهة التیه والتناقض

لقد رأینا كیف نشأت الفلسفة من رحم الدهشة الأولى، من تساؤلات الإنسان البدائي 

أمام الكون والموت والقدر، قبل أن تتخذ طابعًا منهجیًا صارمًا مع مفكّري الیونان، وتتحوّل 

 .تفكیك وبناء، تسائل الواقع بدل أن تذعن له، وتخترق الظاهر نحو الأعماقإلى أداة نقد و 

ولم یكن هذا الفكر لیبقى رهین القاعات الأكادیمیة أو النصوص المغلقة، بل امتدّ 

فالفلسفة لا تسكن الكتب فقط، . لیؤثر في العلم والدین، والسیاسة والتربیة، والثقافة والحضارة

، وحین یطلب الحقیقة لا كمسلّمة جاهزة، بل كمشروع "لماذا؟"أل بل تسكن الإنسان حین یس

 .دائم للبحث والارتقاء

لقد توقفنا عند المفاهیم الأساسیة، من الدلالة الاشتقاقیة إلى المفاهیم الاصطلاحیة، 

ووقفنا على خصائص التفكیر الفلسفي، تلك التي تمیّزه بالكلیة، والتجرید، والتساؤل النقدي، 

 .ح على إمكانیات غیر نهائیة من التأویل والفهموالانفتا

كما تناولنا كیف استطاعت الفلسفة أن تتجاوز الفكر الأسطوري، لا عبر القطع معه، 

ومن . بل عبر تعقّل رمزیّاته، وتحویل الدهشة إلى سؤال منهجي، والعفویة إلى معرفة نقدیة

عة، فتعلّمنا أن الإنسان لیس خارج خلال ذلك، بیّنا كیف تتشابك الفلسفة مع الثقافة والطبی

 .العالم، بل هو في قلبه، یعید تشكیله عبر التأمل والفهم والمساءلة
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وقد تبیّنت لنا العلاقة المعقّدة والمبدعة بین الفلسفة والعلم، بین العقلانیة المجردة 

لسفة لا تناقض والتجریبیة الدقیقة، ثمّ تعمّقنا في التفاعل بین الفلسفة والدین، فوجدنا أن الف

الإیمان، بل تُضيء طریقه، وتطهّره من التعصّب والجمود، وتفتح أمامه أفقًا عقلانیًا رحبًا 

 .لفهم النص، والحكمة، والغایة من الوجود

ثمّ كان لا بدّ من التوقّف عند أثر الفلسفة في بناء الحضارة، وفي رسم معالم الفكر 

فالفلسفة لیست ترفًا نظریًا، بل هي روح . لة، الناقدةالتربوي، وتكوین الذات المواطِنة، الفاع

 .المقاومة ضد الاستبداد، وضد الانغلاق الهویّاتي، وضد النسیان

وقد بیّنا كیف یمكن للفلسفة أن ترشّد الفعل السیاسي، وتؤسّس لمجتمع مدني قائم 

نسان، تصبح كما أنّها، حین تقترن بالمواطنة وحقوق الإ. على التعدد، والحوار، والعدالة

حاملة لقیم كونیة تسمو فوق الانتماءات الضیقة، وتؤسّس لإنسانیة جامعة تُعلي من شأن 

 .العقل، والحریة، والكرامة

وأخیرًا، خصّصنا تأملاً في رهانات الفلسفة داخل المجتمعات العربیة والإسلامیة، هذه 

ولعلّ . ین الأصالة والمعاصرةالمجتمعات التي لا تزال في صراع دائم بین التراث والحداثة، ب

أهم ما یمكن أن تقدّمه الفلسفة هنا هو بناء ذاتٍ حرة، نقدیة، متصالحة مع تراثها، ومنفتحة 

  .على العالم، قادرة على التفاعل لا التلقّي، وعلى الإبداع لا الاستهلاك

التي لا  إنّها الأفق الذي لا یُحدّ، والرحلة. إن الفلسفة لیست نهایة، بل بدایة دائمة

إلى أنفسنا، إلى : ومن یدخلها لا یعود كما كان، لأنّها تغیّر نظرتنا إلى كل شيء. تتوقّف
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الفلسفة هي الحیاة، حین … الفلسفة لیست ترفًاف .الآخر، إلى الحیاة والموت، وإلى االله نفسه

 .نفهمها، وحین نحیاها
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